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  الإهداء
 لمربيّن الذين لـا ننىـ الأساتذة إلى الأئمةّ الرباّنييّن وا

ــ   ــا  ل ــواقم ، و ول ــ، م ــن ، و ون ــد بنتعلّ ــي   ،ماتصــم ف

 حياتي .. 

ا ذين ي مّ ـ، نمـر التربيـة و كمـلـاوإلى الآبـاء والمـربيّن 

 ي مّ ، مستقبل الأمةّ .. 

 .علينا .  ،قّ حلبعض نداء وإلى نبنائنا الناشئين 

ـــدي  ـــذ  نه لحـــ ّ نداء الرســـالة ه

 النصح .. 
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 تصدير 
كانَ } إنّ في ذلك لذِكرىَ لمن  قال الله تعالى :

معَ و وَهُوَ شَِ يدٌ لبٌ و قَ لهُ   ق  . { نو نلقَى السَّ

بقرة ال {.. والذين آمنوا نشدّ حباًّ لله } قال الله تعالى :

165 . 

ياني ا الذين آمنوا و من يرتدّ منك،  } وقال تعالى :

  ، ويحبوّنه ..عن دينه فسوف يأتي الله بقوم و يحبّ 

 المائدة   . {(54)

يييدل  الجَ فليييل ال      وفيييل الثيييديث الصيييث و : )  ف و 

ييدُ ُ ل يي ُ ، مُضْيية     ييل و  ال     ْ  ص  ييل ث  ال  الذ ا ص  د تْ ذ ا ف   يي، و 

ل  الْق لْبُ (، ف   د  ال    دُ ُ ل  ُ  هل   لم .البخاريّ وم رواه   ف و 
 

ن    وتزيّ  طاب  بحبّ المصطمى   الأوقات 

 بمديحــه    الأبـيـاتُ 

و ميع من  إن  المحبةّ في  القلوب     حيات ا 

   لوا ال وى نمواتُ 

والنمي  يأتي   نثبّ  حبي مذ نمي  به    السوى 

 بعد     الإثباتُ 

رسل الكرام  إن تدّعي الأم، السواب  نن في الر 

 نظير  قل : هاتوا 
  ىالش خ ع  ى الب انونل رحم  الله تعال   
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هدي   به  إلى  ن ج   وهذا  الحبّ  نورثني  كمالاً 

 رشيدِ 
 الش خ  حمد عزّ الدين ابن الش خ     

 ع  ى الب انونل رحمهما الله تعالى     
 وقال الشاعر : 

هذا لعمري في  تعصي الإله ونن  تزع،  حبهّ 

 القياس بديعُ 

إنّ  المحبّ  لمن    لو كان حبكّ صادقاً  لأطعتهُ  

 طيعُ يحبّ  م
 

 
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  الطبعة الثانية 

 

،  اب   ت   ه يُ تفتوُُ ُ ل  بتثم دل ثمدُ لله الذي ال

ه  ه يصُدرّ  ل  خطاب  ، وبثمدل م لنع  ايتنعمُّ  هلُ وبذ رل

ب  وء ، دا فل دارل ال زاءل والثواب ، وباسمل  يشُف ى ُ ل  

 ضرّعل تال وبلاء ، وال   ترُفعُ الأيدي بيكُشفُ  ل  غمّ  

،  خاءعاء ، فل ال رّاءل والضرّاء ، والشدةّل والروالد

لخطاب على م عل الأصوات ، بفنوجل امعٌ ل وهو سا

 ُ فلرّ ، اختلافل اللةات ، وم  بُ الدعاءل للمضط

  لّل  رُ علىما  وْلى و سدى ، ول  الشكمدُ على  لّل الث

ى المثّ  ل وهدما  نعم  و عط ى ، وعلى ما  وضو من 

 .. 

المبعوث رحم  للعالم ن ، م على و صللّ و سلّ 

 س دّنا وموفنا 
وبعيييد لا فيييلا ييييزال الونيييود امن يييانلّ يييي ن مييين و ييي ة 

الماديّّ  ، التل ف تقف عند حدّ ، وقد  حال  ح اة امن اج اليى 

  يد الهائ ي  الما يشب  الآل  الصمّاء ، ومزّقتها بي ن رغبيات 

ول صييلمييال ، للواوراء ال امثيي  ، ومييا تفرضيي  ميين اللهيياث 

الى وسائل المدن ّ  والرفاه   .. وب ن افنصراف عن اليدن ا ، 

الفطيييرة الث وييّيي  ، وافسيييتةراق  بوامعيييران عييين مطالييي
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غبييات الييروو ، ولييو بطريقيي  غارقيي  فييل رال ييلبلّ فييل تلب يي  

وبييييي ن هيييييذين  .ل . ال هييييل والخرافييييي  ، والكيييييذب والتضييييل

ن ،  سييفل سييافل  تمعييات البشييريّ  الييىافتّ يياه ن تيينثلّ الم 

ن باهظا  مين صيثّت  النف ي ّ  ، واسيتقراره ثمويدفع امن اج ال

لث ياة ، االنف لّ و مني  ، وسيعادت  التيل يتطليّع ال هيا فيل هيذه 

ويةييادر الييدن ا  مييا دخلهييا ، لييم يث يين لهييا فهمييا  ، ولييم يييذق 

 لل عادة ف ها  عما  .. 

وعلى الرغم من هذا الواقع الذي يشترك فل تشخ ص  

الأمييم ، فيياجّ الثضييارة المعاصييرة حضييارة  ث يير ميين عقييلاء 

 عل ل  معونّ  ، تقدسّ ال  د ، وتزري من ش ج اليروو ، وف

تيوت تزال تصرّ على افنطلاق من الفل يف  الماديّيّ  ، التيل ا 

 بنارهييا ، ذاقيي  ويلاتهييا ، و يي ج ل يياج حالهييا يقييول : وداونييل

 رّ بييالتل  انيي  هييل الييداءُ .. فلميياذا تتخّييذ هييذا الموقييف ، وتصيي

نهّيا ا! ؟عل   ، وهل ترى ب مّ ع نها  نهّا تنثدر نثيو الهاويي  .

ريّ  بكلّ ب ا   لأنهّيا ف ت يد بيديلا  يقيدمّ لهيا ، بصيورة حضيا

ييدينا نذاّب  ، ت د ف   برءها وشفاءها .. والبديل عنيدنا وفيل  

 ينا ، ن مث ين ن بي  لأنفكينثن  مّ  امسيلام .. ولكننّيا اذا ليم ن

 رنا ، ونتقن فنّ عرض  عل   .؟! فك ف نث ن ب  الى غ 

اشكال ّ  مزمني  ، ف تيزال الأمّي  تعيانل منهيا ، وف  انهّا

يزال  ولو النهى يبدئوج ويع يدوج ف هيا منيذ   ثير مين نصيف 

لأمّي   شيتىّ افتّ اهيات ، التيل تني ى اقرج ، ومع ذلي  تتيوعّع 

بهيا عين هيذه الةايي  ، وف تقتيرب منهيا .. بيل ت ي ر بهيا عليى 

تّ ييياه .. وت يييرّ عليييى امن يييان ّ  شيييتىّ اليييويلات .. عكيييل اف
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  بيييذل  قيييدرا  ف ي يييتهاج بييي  مييين  وعار تقليّييب مّيييوتتثمّييل الأ

خيبلّ والضي اع .. فضيلا  عين تخلفّهيا التالآخرين فل متاهيات 

 هل وض اعها .. 

 تواعن واجّ  همّ ما تم زّ ب  ديننا الثن ف تل  النظرة الم

م ييع مقاصييد الشييريع  ن لك يياج امن يياج ، التييل بن يي  عل هييا

  و حكامها وتكال فها ، وهل مظهر نمال هيذا اليدين وناذب تّي

الله   تلاؤم امسلام مع الفطرة ، واست اب  الفطرة ليدينرّ ، وس

 ول اؤه ، ممّا يشهد ب  المخالفوج لهذا الدين ، قبل  ج يشهد ب  

 ومثبوّه .. 

 
 

 
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 الطبعة الأولى 
  

   ن ، الرحمن الرح م ، مالالثمد لله ربّ العالم

 ،م  يوم الدين ،  حمده حمد الشا رين ، حمدا  يوافل نع

ويكافئ مزيده ،  ما ينبةل ل لال ونه  ، وعظ م 

 ما اف سلطان  ، حمدا  ف منتهى لثدهّ ، وف مثصل  لعدهّ

 ا  بار حا  علم  ، و حصى  تاب  ، حمدا   ث را    بّا  م

 ذو العرش الم  د . ف   ، وهو الةفور الودود ،

د و صللّ و سلمّ على عبده ورسول  ، س دنّا مثمّ 

ج لقرو، س دّ الأوّل ن والآخرين ، تاج الكوج ، وغرّة ا

م وال ن ن ، الرحم  المهداة للعالم ن ، صاحب المقا

 المثمود ، واللواء المعقود ، والثون المورود يوم

الدين ، وعلى آل  و صثاب  ، و عوان  و صهاره 

 رّيت  ، و نصاره واخوان  ، و تباع  باح اج الىوذ

 يوم الدين ، وبعد لا

فنثن فل عصر غلب  ف   الماديّ  ال امث  ، 

على القلوب والعقول ، واستثكم  الأهواء 

على النفوس ، وانقلب  ، واستثوذت والشهوات 

المواعين ، وانتاح  الق م  الأعاص ر ، على وفرة ما 



 ـ 12ـ  

ما قذف   رحامها من  خرن  المطابع من  تب ، و

موال د ، لم تعرف النور من قروج ، وعلى  ثرة ما 

 بدع   بكار العقول من ثقافات وفهوم ، حتى وصل  

الى حدّ التخم  والتكرار ، والترف الفكريّ ، البع د 

عن سب ل العمل ، والشاغل عن الأندى الأهمّ من 

 احت انات المنهج ومتطلبّات  ،، مما نعلنا بثان  ملثّ 

الى اح اء ثقاف  القلوب والأرواو ، و ج نق م ن ور 

التواصل ب ن ثقاف  العقل ، وثقاف  القلب ، معطاء 

القلوب حقهّا وغذاءها من الثبّ الذي ب  ح اتها 

وروحها ، ولردّ شباب الأمّ  الى حال  افتزّاج ، التل 

تمثلّ الصورة امسلام ّ  المشرق  ، التل بها تثلّ 

، لم تعص   ، ويث وج الث اة الط بّ  مشكلات الناس ا

 وي عدوج .

وبعد لا فهذه رسال  مونزة ، ف ها نمل ي  رة ، 

ومقتطفات من نبضات قلوب المثبّ ن  ث رة ،  ردت 

 ج  لثق بها فل ال الك ن ، ع ى  ج   وج من حداة 

  الر ب لل ائرين ، وع ى  ج توقظ فل القلوب الةاف 

على ما ب  ح اتها لواعج الثبّ الم تكنّ ، لتقبل 

وسعادتها ونع مها ، وروحها وراحتها ، وعزّها فل 

الدارين ورفعتها ، وف تكوج ممن يشتري الخ  ل 

 بالنف ل ف كوج فل الآخرة من الهالك ن .
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والثديث ف ها " . حديث القلب "  وقد سمّ تها :

مقصود ب  تثق ق حبّ الله تعالى ، وحبّ رسول  

ث لاثٌ ) :  ة قول النبلّ ، وذل  من مشكا المصطفى 

سُولُ ُ  ر  اجل   جْ ي كُوج  اللهُ و  يم  ة  امل لاو  د  ح  ن  نْ ُ نَ فل  ل و  م 

ا  اهُم  و  مَا سل بَ الل ْ  ل مل   . (1).. (   ح 

ول ل حديثنا هنا عن  صل الثبّ الذي هو 

فريض  مثكم  ، وانما عن نفل  وفضل  ، الذي هو 

،  ت  فل الث اة الدن اروو ح اة المؤمن ، وسرّ سعاد

، ولن   ثر  وفوعه فل الآخرة بصثب  المصطفى 

 ذواقف ها من نقل الأقوال ، التل تعبرّ عن المثبّ  و 

،  ب رةالمثبّ ن و فهامهم ، لأج ذل  يثتاج الى م لدّة  

م  ودون  المطوّفت  مدارج ال الك ن فبن الق مّ رح

ل ذ همواقف ، االله وغ رها ، وانما تهمّنا الأحداث وال

 التعب ر الصادق عن  حوال النفل ، وهل التل تؤثرّ

 فل النفل   ثر .  

ملاعم لثبّ الله  وف يخفى  ج حبّ المصطفى 

واميماج ب  سبثان  ، وف ينفّ  عن  ، وهو الوس ل  

الى حبّ الله تعالى و اعت  ، واتبّاع  مره وانتناب 

تعالى لعباد الله  نه   ، وي تل تبعا  لذل  الثبّ فل الله

                                                           

وم لم فل  تاب اميماج برقم  /15 تاب اميماج برقم /رواه البخاري فل ( ـ 1)

/60/ .  
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المتقّ ن ، والبةض فل الله لمن خرج عن منه    و 

 حاد عن سب ل  .   

والله تعالى  س ل  ج يثفظنل من الزلل ، 

ه ويرعقنل امخلاص فل القول والعمل ، و ج ينفع بهذ

ا ، الرسال  ، وي علها موقظ  لقلوبنا ، مثرّ   لهممن

ل من علمّن و ج يكتب بها الأنر ال زيل الكامل ، لكل

،  من  حرفا  ،  و  فادنل ن ف  ا  ، و خصّ بذل  من ر ي 

 وذق  بم ال ت  ، وتعلمّ  من صثبت  ،  حوال الثبّ 

 ن الصادق ، والشوق المبرّو ، والأدب ال مّ ، والثن

،  ستاذي وش خل ،  المتصل الى الله ورسول  

ل ، ومرشدي ومؤدبّل ، الش خ  حمد عزّ الدين الب انون

 الله تعالى ، و نزل مثوبت  ، ورفع  عنده فل رحم 

عل  ن ، مع الذين  نعم الله عل هم ، من النب  ن 

والصديّق ن والشهداء والصالث ن ، وح ن  ول   

 . رف قا  ، ذل  الفضل من الله ، و فى بالله عل ما  

تب ربنّا تقبلّ منا ، ان   ن  ال م ع العل م ، و

 لثمدوآخر دعوانا  ج ا عل نا ان   ن  التواب الرح م ،

 لله ربّ العالم ن .

 ( .1هـ ) 1415/  3/  12ندةّ ل ل  ال مع  

                                                           

(  ـ و نا   تب هذه المقدمّ  فل هذه الل ل  ناءنل خبر وفاة والدي رحم  الله 1)

من الم تشفى ، ثمّ شةل  عن نشر هذه الرسال  الى  ج يّ ر الله تعالى مرانعتها 
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 رانل عفو رب  الكريم  و تب   

 ل  ولوالدي  ولمشايخ  وللم لم ن    

 عبد الم  د بن  سعد الب انونل           

                                                                                                                                        

 هـ . 1419والنظر ف ها فل غرّة ذي الثّ   من عام 
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 بلحديث الق
 

 : قوى امن اج ومكان  الثبّ والعا ف  ب نها

قوى تثكم ح ات  ، وتونّ   فل امن اج ثلاث

و  سلو   : قوّة العقل ، وقوّة ال  د ، وقوّة النفل 

اع الروو لا فقوّة العقل تنتج عنها قوّة الفكر ، و نو

امبداعات التل تخدم ح اة يّ  وافختراعات الماد

 ،للّ من تعب ن ده امن اج ، وتثققّ رفاه تّ  ، وتق

 اج من معال  عنائ  ، وقوّة ال  د تمكّن امن ل و و

الأمور التل تثتاج الى قوّة العضلات ، وتع ن 

امن اج على الدفاع عن نف   ، وتثق ق  من  ، 

 وسلام  ال  د هل ال ب ل لتمك ن امن اج من ممارس 

وو قواه الأخرى ب ويّ  واقتدار ، وقوّة النفل  و الر

  ، بينثلّ ت مو بامن اج عن افهتمام الث وانلّ الذي 

  ل اللهالى م توى ف يل ق بكرامت  التل نعلها  ويتدنىّ

 المتم زّة فل هذا الونود .ال  اديّ  ، ومكانت  

و لّ قوّة من هذه القوى تتطلعّ الى  ج ت خذ حقهّا 

، وتكافو فل ح اة امن اج لت توفل نص بها من 

تطلعّاتها ورغباتها ،  ما  ج ممارس   لّ قوّة من هذه 

 اج بلذةّ خاصّ  ، تةري  بمزيد القوى الثلاث تشعر امن

من الثرص ع ل ى ممارستها وافستزادة منها  ما  نهّا 
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تنعكل فل الثال  الطب ع ّ  ال ويّ  على القوى الأخرى 

 باللذةّ والت ث ر .

وفشّ   جّ مما يع ن احدى هذه القوى على  ج 

ر تةلب ما سواها ، وتثدث اختلاف  لمصلثتها فل تفك 

 ،: انما هو قوّة تر  ب هذه القوّة امن اج وسلو   

وتم زّها على القوى الأخرى ، فعندما تكوج القوّة 

 ال  ديّ  فل ان اج ما فل  ونها ، ويكوج ممّن  وتل

ب ط  فل ال  م ، وعاف   فل البدج ، فاجّ هذا مما 

يع ن  على  ج ينخر  فل افست اب  لرغبات ن ده 

ا تكوج قوّة بصورة   بر ممّن ف يكوج  ذل  ، وعندم

 لا  العقل فل ان اج ما فل  ونها ، ويكوج ممّن  وتل عق

تفك ر ى الال ن رّا  ، وذ اء وقاّدا  فاجّ هذا مما ي عل  يتّ  

 ذةّوالتنظ ر ، والبثث والت مّل ، وي د فل ذل  من الل

ج والمتع  ما ين    رغبات قواه الأخرى ، وعندما تكو

 كوجل الةالب  ، ويقوّة الروو  و النفل فل ان اج ما ه

ما ا مممّن  وتل روحا   موحا  ، ونف ا  رق ق  ، فاجّ هذ

ى ي عل  يتّ   الى الروح اّت والة ب اّت ، ويثرص عل

مل التعرّف عل ها ، وتلب    شواق نف   منها ، وقد يه

 رغبات قواه الأخرى ، وف يبالل بها .
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وهنا تت لىّ عظم  امسلام اذ  مرنا  ج نعطل 

و ،   قوىمن قوانا حقهّا ، و فّ نهمل قوّة من ال  لّ قوّة

 نقصّر فل حقهّا على ح اب قوّة  خرى ..

وف يخفى  جّ وعل هذه الثقائق وادرا ها يعدّ 

 على درن   ب رة من الأهم ّ  اذ ينبنل عل ها سلام 

الخطاب الدعويّ ، وح ن التعامل مع الناس ، و ج 

يتناسب مع يعطى  لّ مدعوّ حقّ  من الخطاب الذي 

اهتمامات  وتونّهات  لا فالخطاب العقللّ للإن اج 

 ،العا فلّ قد يؤديّ الى عكل ما نتوخّى من الت ث ر 

 والخطاب العا فلّ للإن اج العقلانلّ قد يؤديّ الى

 طاباساءة فهم ديننا ، وعدم افست اب  لدعوتنا ، والخ

العقللّ  و العا فلّ للإن اج المتمادي فل تثق ق 

 ن  جمن ده قد ف يع ره  يّ اهتمام ، فلابدّ لنا رغبات 

نضع فل اعتبارنا اهتمامات  وتونّهات  ، ونث ن 

 دعوت  وخطاب  .

ج واذا  اج لنا  ج نرنّو ب ن  نواع الخطاب لا فا

الخطاب العا فلّ المرتكز على  سل عقل ّ  واضث  

ذب ب نّ  يكاد يكوج  رنو ما يؤثرّ فل امن اج ، وي ت

 اهتمام  .

ولعلّ  همّ ما يرنّو  فّ  قوّة الروو ، ويقدمّها 

على سائر القوى :  ج امن اج  لمّا تقدمّ ب  العمر 
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ضعف  قوى بدن  ، وقلّ اهتمامها بنواععها ورغباتها 

، وضعف  قوى عقل   ذل  ، وتراخ  حدتّها وقوّة 

اتها توقدّها ، وقوي  عوا ف روح  ، واعدادت تطلعّ

 باتها .وت نّ    شواقها ورغ، 

ومن هنا  اج الثديث عن الثبّ وت ن ج عوا ف  

، وتثري   شواق   رنو حّ   ، و وسع ت ث را  من 

الثديث الفكريّ ، الذي يخا ب العقول ، ويقارع 

 الثّ   بالثّ   .. ، ومتى  ان  حّ   القلوب ضع ف 

واهن  ، وهل التل تفتو ع ن البص رة ، وت مو 

  لوك .؟! بامن اج الى آفاق العمل وال

واج  عظييم الثييبّ و خلييده و بقيياه مييا تونّيي  الييى 

 الهييدف الأسييمى، والمقييام الأعلييى ،  ف وهييو : حييبّ الله

 . ورسول  

 وهو:    عظم المقامات و رفع المناعل الثبّ لله ورسول  

  عظم مقامات اميماج ، و رفع مناعل الدين ، ور ن

 العبوديّ  الر  ن . 

يتنافل المتناف وج ، وهو المنزل  التل ف ها 

وال ها يشخص الم دوّج العاملوج ، والى ع ل مها يشمّر 

وْول ن  مها  ال ابقوج ، وعل ها يتفانى المثبوج ، وبلر 

يتروّو العابدوج ، فهو قوت القلوب ، وغذاء الأرواو 

ن حرمها  ، وقرة ع وج الألباّء ، وهو الث اة التل م 
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ن فقده فهو فل فهو من نمل  الأموات ، والنور الذي م

بثار الظلمات ، والشفاء الذي من عدم  حلّ  بقلب  

نم ع الأسقام ، واللذة التل من لم يظفر بها فع ش   ل  

 هموم وآفم .

ومنزل  المثبّ  هل روو اميماج والأعمال ، 

ل   منها فهل  والمقامات والأحوال ، التل متى خ 

ى ال  ال  د الذي ف روو ف   ، تثمل  ثقال ال ائرين

لى م ابلاد لم يكونوا اف بشق الأنفل بالة ها ، وتوصله

 م منؤهمناعل لم يكونوا بدونها  بدا  واصل ها ، وتبُ وّل 

مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لوفها داخل ها ، 

م وهل مطايا عبوديّ  القوم لله تعالى ، التل م راه

على ظهورها دائما  الى الثب ب ، و ريقهم الأقوم 

 يبلةهم الى مناعلهم الأولى من قريب . الذي 

تالله لقد ذهب  هلها بشرف الدن ا والآخرة ، اذ 

لهم من مع ّ  مثبوبهم  وفر نص ب ، وقد قضى الله 

" يوم قدر مقادير الخلائق بمش  ت  وحكمت  البالة  : 

، ف الها من نعم  على   (1)أنّ المرءَ مَع مَن أحَبَّ " 

  المثب ن سابة  .!

ولقد فقدت  مّتنا منذ عمن  :ف يعوّن بشلء مفقود 

، وغذاء القلوب والأرواو ،  بع د روو الثبّ والثناج
                                                           

 .نزء من حديث ف   قصّ  س  تل بتمام  مع تخري   ـ  (1)
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ولذةّ العوا ف ال ام   ، التل تةطّل على نم ع 

اللذائذ والط بّات ، اللهمّ افّ ومضات هنا وهناك ، 

وغرق  فل اقتناص لذائذ ال  د ومتع  ، من المطعم 

، واللهو واللعب ، والمشرب ، والملبل والمنكو 

والثرص على ال اه والرئاس  على الناس ، ولقاء 

الخلاج والتفوّق على الأقراج .. فلم تخرج من ذل  

بثمرة وف  ائل ، بل لم تزل تعانل من خواء القلب ، 

وتلهّف الروو الى ما ب  سعادتها ونع مها لا ورحم الله 

ل " قات الشاعر المبدع فل تشخ ص  وتثل ل  اذ يقول :

الله ذلك اليوم الذي مض  و ول، نذق فيه لذة الحب و 

ولا بارك الله في الساعة التي مض  و ول، ت ب في ا 

نمحة من نمحات الحب و وسحقاً للحياة إذا قضيت ا كل ا 

 .  في تحكي، العقل والخضوع للمنط  "

" بل اج الثب هو مثصول الث اة ، ولبّ اللباب ، 

ي هذا العال، فإذا هو بيدر " نظرت ف  ناد القائل : وقد

واسع و ونظرت فيه فإذا " الحُبُّ " هو الحَبُّ الوحيد و 

 . وكلّ ما عدا  ف و تبن وحشيش و وهشي، وحصيد "

هذا هو " الثبّ " الذي :  روو البطول  وسرّ العظم  

امتاع ب  من امتاع من الأبطال ، ونوابغ الرنال 

ش ب  من عاش والعبقري ن ب ن  قرانهم و مثالهم ، وعا

من الضعفاء و وسا  الناس ، وخلفّ آثارا  ع ز عن 
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انتانها  قوى الرنال و غناهم ، وملك  الرنال 

 فقهروا الأمم ، وملكت  الأم  فقهرت العالم . 

 هذا هو " الثب " الذي  فل   ف   هذه الأم  فل

،  عا  العهد الأخ ر ، فملك  ماف   ائلا  ، وعلما  واس

"  ودوف   ث رة ، ولكنها  فل   فل وناها  عريضا  ،

ة ث ا، ف صبث  ن دا  م تا  ، تثمل  ال إكسير الحياة "

 على   تافها .

" الييذي فقدتيي  هييذه الأميي  فييل  الحبببّ هييذا هييو " 

العصيييور المتييي خّرة ، ف صيييبث  تائهييي  وراء رميييوع 

 الكفر والضلال ، مبلبل  الخا ر ، مشتت  القلب .

،  هذا هو " الثبّ "اتنا :  اق   هدرناها ، ف هدرت  اق* 

ثمّد عر مالذي  اج من آثار فقده ، فل ح اة الأمّ  ما يبثّ  الشا

" يا ربّ ! إن المؤمنين قد انتثروا و وكاد اقبال فل شكواه : 

المخلصون نن يندثروا و ول، تعد الصحراء ترى حداة 

القوافل و ولا المتعبدّين في المنا ل .. ولا ي مّنا نن فاض  

الكمّار بالنضار و ولكن الشكوى نن يصيبنا المقر خزائن 

والقصور و حتى لا نجد للجنّة صداق الحور و ولا ثمن 

 القصور ..

و لا يزال يجتذب القلوب و بإشراقه  إن  مال نمّة محمّد 

الساطع و فأحرق حبّ متاع دنيانا بذلك الشرر من وميض 

ك و ومُر محبتّك و ونرسل فَراشك مرةّ نخرى يطُف حول نار حبّ 
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البرقَ القدي، بإحراق القلوب الجامدة و وننقذ نبناء خير نمّة 

نخر   للناس و من ظلمة هذا اليأس القاتل الممي  و وابعث 

في ا عزائ، الصدّي  والماروق و لتحمل المشعل مرةّ نخرى و 

 وترتاد للأم، الطري  ..

ربّ اهد القلوب إلى قبلة الحجا  و ونعط ا  ناحاً من 

ربنّا ونن  الحكي، القادر .!  ان لتعرف قوّة الطيران ..الإيم

 احلل عقدة من لساني يمق وا قولي ..

نعد الطيور المغردّة إلى نغصان الصنوبر و فقد فرتّ من 

روض ا إلاّ بلبلاً و يحمل في قلبه ضجّة القيامة وهول المحشر .. 

 نعد الأوراق الذابلة إلى روض ا الأخضر و و دّد في المسلمين

 ظمأه، إلى حياض المحشر .. " .

ظم هذا هو " الثبّ " الذي  اج من  ع:  امفلاس المروّع 

م  ، الأ الطبقات افلاسا  ف   : الطبق  العصري  المتعلم  فل هذه

 فكان   نوفها روحا  ، و ضعفها مقاوم  ، و خفها وعنا  ،

 و  درها ح اة ، و ضلهّا عملا  .

 : بال رحم  الله اذ قالوقد صدق شاعر امسلام مثمد اق

" إن كارثة المسلمين في هذا العصر و نن ، يحملون القلوب و 

ولا يعرفون المحبوب .. نن ، يملكون مادة الحبّ و ولا يعرفون 

 من يشغلون ا به و ويو  ون ا إليه " .

إن الحبّ نعظ، قوّة دافعة و وعاطمة محركّة و وطاقة 

ماج المؤمن ن ، و فكار ، ب  يظهر الفرق نل ا  ب ن اي باعثة
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الفلاسف  المهوّم ن ، وب  يكوج اميماج ح ا  نابضا  ، بعد  ج 

يكوج مةشّى بةشاوات الشهوات والأهواء ، مترعا  بثبّ الدن ا 

 ، وال عل وراء حطامها ..

اق  اج هذه القوّة الدافع  ، والعا ف  المثرّ   ، والط

،  احلرق لنا المرالباعث  عندما نث ن استةلالها وتوظ فها : تث

  وتختصر لنا الطريق ، وتثبل مخطّطات  عدائنا ودسائ   ..

اج هذه القوّة الدافع  تذيب من النفوس رعوناتها ، 

 ،دها وت تخرج منها  رفع ما ف ها و ع اه ، وف تزال تقدو عنا

عها لتشرق  نوارها ، وتز و  سرارها ، ويت لقّ عطاؤها وابدا

.. 

ن ضةائ  ، والطاق  المثرّ   تثرق الاج هذه القوّة الدافع

 ، وت تلّ ال خائم ، وتةطّل م احات من الخلل فل النفل ف

تةطّى ب واها مهما بلغ ش ن  ، وت عل النفوس المتنافرة 

سماه يثكم  القلب ال ل م الذي اتضّو هداه ، و ال  د الواحد ، 

 ..   على الأعران هواه

ق لوان   ، فتلثاج هذه القوّة الدافع  تنهض بالهمم ا

 المقلّ ن المقصّرين بر ب المكثرين ال ابق ن .. 

ال واجّ الثبّ اج لم يونّ  الى الةايات الشريف  ، والأحو

 ،رة ، تونّ  الى الأهواء المف دة ، والشهوات المدمّ  الز  ّ 

 .. و صبث  ح اة امن اج بذل  تافه  رخ ص  ،  س رة م تعبدة
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ها فان همال والتعط ل ، وافّ ان   اق  ضخم  ، ف تقبل ام

  لأمّ اتنقلب الى قوّة مف دة مدمّرة ..  واقع حال   ثر  بناء 

 ال وم .

 لقد استةرق   هواؤنا وشهواتنا هذه الطاق  الث ّ  ،

راء ، و والمنث  امله ّ  البديع  ، وض عّ  منها الكث ر الكث ر

هر لمظافتن  الأموال والأوفد ، وال اه والن اء ، والتفاخر با

 و نواع الزينات ..

هذا هو الحبّ الذي يسمو بالإنسان ويعليه و 

وح ٌّ على كلّ مكلّف نن يسعى لنيل مكارمه و 

والتمتّع بحلا  و وما نحرى العاطلين عنه نن 

يستشعروا عظي، الخىران بما يمقدون و ونن يشدوا 

من نعلن ندب ، والحرقة بلسان الحال والمقال مع 

 على إفلاس ، : 

وليس له     لى نمسه فليبكِ مَن ضاع عمرُ  ع

 في ا نصيبٌ ولا س ُ،  

 .! باّ  للهحوالذين آمنوا  شدّ والذين آمنوا  شدّ حباّ  لله .! 

رّاء لأنهّييم يييدعوج الله رغبييا  ورهبييا  ، ويعبييدوج الله فييل ال يي

 ت  ، اء ، ولأجّ قلوبهم امتلأت بتعظ م الله تعالى وخشرّ والض

 وى الله. وف يلوّثوج قلوبهم بالتعلقّ ب حد سيوانلال  وه بت  .

 .. 

والذين آمنوا  شدّ حباّ  لله .! لأنهّم ييؤثروج مرضياة الله 

رغبييي  ، ويبيييذلوج فيييل سيييب ل الله هيييوى   و   يّ  عليييىتعيييالى 
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قل لا  فيل ننيب الله ونصيرة ذل  ج ويرومه هم و رواحهم ، 

 دين  .! 

 ن اللهوج اليى ر يوالذين آمنوا  شدّ حباّ  لله .! لأنهّم يي و

 المك ن ، ويتمّ يكوج بثبيل الله المتي ن ، ويليوذوج بثميى الله

ي الييى صييرا   }الييذي ف يضييام :  وميين يعتصييم بييالله فقييد هُييدل

 آل عمراج . {م تق م .. )( 

.  .والييذين آمنييوا  شييدّ حبيّيا  لله .! لأنهّييم يع شييوج مييع الله

 مييرويشييهدوج  جّ الكييوج بمييا ف يي  خلييق الله وملكيي  ، و جّ الأ

طيل  مره ، والنهل نه   ، و نّ  ف ميانع لميا  عطيى ، وف مع

لي  ، لما منيع ، وف رادّ لقضيائ  ، وف معقيّب لأميره ، لي  الم

ول  الثميد فيل ال يموات والأرن ، ولي  الثميد فيل الأوليى 

 والآخرة .. 

ر ال مي قلبّيوج عليىيتوالذين آمنوا  شدّ حباّ  لله .! لأنهّم 

ة ، هم شهوروف ترهبهم قوّة ، وف ت س، ويتلذذّوج بالصبر ، 

 . ف يثدهّم ق د .ووف تثكمهم نزوة ، وف يبالوج بك د ، 

،  الله واليذين آمنييوا  شييدّ حبيّا  لله .! لأنهّييم يشييتاقوج الييى

لله ، ويثبوّج لقياءه ، ف ثيبّ الله لقياءهم ، ويث ينوج الظينّ بيا

طير ف كرمهم الله بما ف ع ن ر ت ، وف  ذج سيمع  ، وف خ

 على قلب بشر .. 

والييييذين آمنييييوا  شييييدّ حبيّيييا  لله .! حق قيييي  تييييذهل عبييييدة 

الطاغوت ، و ول اء الش طاج ، وتقتلهم همّيا  وغمّيا  ، وت عيل 

.. حق قي  ب مكرهم وخططهم فل تبياب ، وتيذهب ميع ال يرا

ت عل الصراع ب ن الثقّ والبا ل   بر مين صيراع النيدّ ميع 

لمييادةّ ، و سييباب القييوّة ، لبا ييل ميين قييوّة ااالنييدّ ، مهمييا مليي  
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ومهما وقف الثيقّ م يرّدا  منهيا .. وت عيل البا يل يتصياغر 

زبيد ف يذهب نفياء  ، و مّيا الف مّا  } مام ه ب  الثقّ وعزّت  .. 

 الرعد .   {ما ينفع الناس ف مكث فل الأرن .. )( 

قال اممام ابن نزيّ فل تف  ره لهذه الآيي  : " اعليم  جّ 

ل تيعلى درنتي ن : احيداهما المثبيّ  العامّي  المثبّ  العبد لربّ  

ف يخلييو منهييا  ييلّ مييؤمن ، وهييل وانبيي  . والأخييرى المثبيّي  

الخاصّيي  ، التييل ينفييرد بهييا العلميياء الربيّيان وّج ، والأول يياء ، 

غايي  المطلوبيات ، فياجّ ووالأصف اء ، وهل  على المقامات ، 

ل ، سيائر مقامييات الصيالث ن :  ييالخوف ، والرنياء ، والتوّ يي

مبن يّي  علييى حظييوظ اليينفل ،  ف تييرى  جّ ل وغ يير ذليي  ، فهيي

ع  فالخائف انمّا يخاف على نف   ، و جّ الرانل انمّا يرنو من

نف يي  ، بخييلاف المثبيّي  ، فانهّييا ميين  نييل المثبييوب ، فل  يي  

 على المعاوض  . 

واعلم  جّ سبب مثبّ  الله معرفتي  ، فتقيوى المثبيّ  عليى 

، وتضعف على قدر ضيعف المعرفي  ، قدر قوّة وتع المعرف  

فييياجّ المونيييب للمثبيّيي   حيييد  ميييرين و لاهميييا اذا انتميييع فيييل 

شخص مين خليق الله تعيالى  ياج فيل غايي  الكميال : المونيب 

: الث يين وال مييال ، والآخيير : امح يياج وامنمييال ، وّل الأ

ف مّييا ال مييال فهييو مثبييوب بييالطبع ، فيياجّ امن يياج بالضييرورةل 

ن ، وامنميال مثيل نميال الله فيل حكمتي  يثبّ  لّ ما ي تث ي

البالة  ، وصنائع  البديع  ، وصفات  ال م ل  ال ا ع  الأنوار 

، التل تروق العقول ، وته ج القلوب ، وانمّا ييدرك نميال الله 

تعييالى بالبصييائر ، ف بالأبصييار ، و مّييا امح يياج فقييد نبليي  

ده االقلييوب علييى حييبّ ميين  ح يين ال هييا ، واح يياج الله الييى عبيي
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 واج تعييدوّا نعميي  }متييواتر ، وانعاميي  عليي هم بييا ن وظيياهر : 

يث ن الى المط ع والعاصل ويكف    نّ   {.. تثصوها  الله ف

والمؤمن والكافر ، و يلّ اح ياج ين يب اليى غ يره فهيو فيل ، 

 الم تثقّ للمثبّ  وحده .الثق ق  من  ، وهو 

رها ظهرت آثااذا تمكّن  من القلب اعلم  جّ مثبّ  الله 

على ال وارو من ال دّ فل  اعت  ، والنشا  لخدمت  ، 

والثرص على مرضات  ، والتلذذّ بمنانات  ، والرضا 

بقضائ  ، والشوق الى لقائ  ، والأنل بذ ره ، وافست ثاش 

من غ ره ، .. وخروج الدن ا من القلب ، ومثبّ   لّ من 

ال الثارث قمن سواه ، على  لّ يثبّ  الله ، وايثاره 

لمثاسبلّ : " المثبّ  ت ل م  الى المثبوب بكلّ تّ  ، ثمّ ا

وروح  ، ثمّ موافقت  سرّا  ونهرا  ، ثمّ على نف   ايثارك ل  

 .  (1)علم  بتقص رك فل حبّ  " 

فما  حوج الدعاة الى دين الله :  م  ول ّ  الدعاة الم ددّين 

ثره ، تعالى ،  ج يدر وا  ثر الثبّ وسرّه ، و ج يقدرّوا وعن  و 

ل عرفوا سرّ ن او من ن و من ال ابق ن واللاحق ن ، من الدعاة 

المربّ ن ، والأئمّ  الربان  ن ، لعلهم يقتفوج آثارهم ، ويلثقوج 

بر ابهم ، ف ث نوج التعامل مع الناس ، والدخول الى قلوبهم ، 

قلُ هذهل  } ف كونوج على قدم النبوّة سائرين ، وبهداها مهتدين :

                                                           

 . /1/67الت ه ل لعلوم التنزيل ( ـ 1)
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نل اتبّع نل ، وسبثاج  س ب لل ،  د عُو الى الله عل ى ب ص رة  ،  نا وم 

ن المشر  ن   . 108يوسف   { الله ، وما  نا مل

  ولما  ثر المدعّوج للمثبّ :  دعاوى المثبّ  وب نّاتها

اس  ولبوا باقام  الب نّ  على صث  الدعوى ، فلو يعُطى الن

لّل . للل  حُرق  الشَ ل  بدعواهم فدعّى الخ 

 فل  فعال  الخلق  لهّم ، وثب   تباع الثب ب  فت خر

دوُج  } :و قوال  و خلاق  ، فطُوللبوُا بعدال ل الب نّ  بتز     ي اهل

 [ . 54] المائدة  { فل س ب لل الله ، وف يخافوُج لوم   فئلم

ج فت خر   ثر المثب ن وقام الم اهدوج ، فق ل لهم : ا

 جّ اللها }لموا الى ب ع  : نفوس المثب ن و موالهم ل    لهم . فه

ن  المؤمن ن  نف  هم و موالهم ب جّ لهُم ال ن     ] { اشترى مل

 [ .111التوب 

 فلما عرفوا عظم  المشتري ، وفضل الثمن ، ونلال  من

نا  ا ش نرى على يدي  عقد التبايع ، عرفوا قدر ال لع  ، و ج له

وا عقد، ف ، فر وا من  عظم الة بْن  ج يب عوها لة ره بثمن بخل

 :بالتراضل من غ ر ثبوت خ ار ، وقالوا بيعة الرضوان مع  

 .  " والله لا نقيلك ولا نستقيلك "

فلما تم العقد وسلموا المب ع ، ق ل لهم : مذ صارت 

نفوسكم و موالكم لنا رددناها عل كم  وفر ما  ان  ، و ضعافا  

 . بل  ح اءٌ وف تث بنّ الذين قتلوا فل سب لل الله  مواتا   }معا  : 
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قوُج ) ن فضلل 169عند  ربهم يرُع  ..  ( فرح ن  بما آتهُم الله مل

 آل عمراج . {( 170)

وإذا غُرس  شجرة المحبة في : ش رة الثبّ وسق اها 

القلب و وسُقي  بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب نثمرت ننواع 

 . الثمار و وآت  نكل ا كل حين بإذن رب ا

 ويكفي الحبَّ في الإسلام منزلة  :   شرف الثبّ ومنزلت 

ن مدّد وشرفا  ، أن الله تعالى أوجبه على المؤمنين كافةّ ، وه

 ئل :يحيدون عن سبيله ، أو يتنكّبون طريقه ، فقال عزّ من قا

قُل : إن كانَ آباؤُكُ، ونبناؤُكُ، وإخوانُك، ون واُ ك،  }

وعَشيرتُك، و ونموالٌ اقترفتمُوها و وتجارةٌَ تخشَونَ 

سادهَا و ومَساكنُ تَرضونَ ا و نحبَّ إليكُ، مِن الله ك

ورسولِه و و  ادٍ في سبيلِه و فتربصُّوا حتّى يأتيَ 

   التوب { (24) الله بأمرِ  و والله لا يَ دِي القومَ الماسقين

. 

يقول القاضل ع ان رحم  الله تعالى فل ب اج الآي  

 الأولى : 

ودفل  وحّ   ، على ) فكفى بهذه الآي  حضا  وتنب ها  ، 

لها ، اذ  الزام مثبتّ  وفرضها ، وعظم خطرها ، واستثقاق  

قرّع الله تعالى من  اج مال  و هل  وولده  حبّ ال   من الله 

فتربصّوا حتى يأتي الله  }، و وعدهم بقول  :  ورسول  

ثمّ فّ قهم بتمام الآي  ، و علمهم  نهم ممن ضلّ ، ولم ،  { بأمر 
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، فلا يصدق ايماج المؤمن ، وف يذوق حلاوت  ، وي د  يهده الله

 حبّ ال   مما  ب ن نوانث  روعت  ، حتى يكوج الله ورسول  

 سواهما ( .

 و اعت  سب ل  حبّ الله ونعل الله سبثان  حبّ نب ّ  

ن بل متعالى و اعت  ، وبرهاج الصدق فل ذل  ، و جّ الله ف يق

  اللهقُل : إن كنتُ، تحبوّنَ  } العباد سوى ذل  لا فقال سبثان  :

 يحببكُُ، الله و ويغَمِر لكُ، ذنوبكَ، و والله غمورٌ  فاتّبعُوني

 . 31آل عمراج  { رحي،ٌ 

نْ ُ نَ فل  ل ) قال :  عن النبلّ  وعن  نل  ث لاثٌ م 

بَ الل ْ  ل  سُولُ ُ   ح  ر  اجل   جْ ي كُوج  اللهُ و  يم  ة  امل لاو  د  ح  ن  و 

ا و  مَا سل ا مل ب  ُ الفّ ، هُم  رْء  ف يثُل بَ الم  و   جْ ،  للهل  و   جْ يثُل

هُ   جْ يقُْذ ف  فلل الناَرل  ا ي كْر  ه    جْ ي عوُد  فلل الْكُفْرل   م  (  ي كْر 
(1) .  

وهذا الثديث يثمل معانل عظ م  نل ل  ، هل من  عظم 

ها عند حقائق اميماج ، و صول  ولباب  لا وف بد من وقف  ي  رة

ل  ذ، لن ت لل ما تش ر ال   ون تب ن  ، وقد فصّل القول فل 

 الش خ الد تور مثمّد عبد الله دراع رحم  الله فقال :

" يتناول الأموال والأوفد والوالدين  ما سواهماـ " 

والأهل ن والناس  نمع ن ،  ما فصّلت  الروايات الأخرى لا 

                                                           

وم لم فل  تاب اميماج برقم  /15رواه البخاري فل  تاب اميماج برقم /( ـ 1)

 . الترمذي والن ائلرواه و /60/
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الذَلي ) يقول :  قال : سمع  رسول الله  فعن  نل  ف و 

نْ  بَ الل ْ  ل مل تىَ   ُ وج    ح  دُُ مْ ح  نُ   ح  هل ف  يؤُْمل ل بل  دل ن فْ ل

هل  ل دل و  هل و  اللدل عل ن   و  الناَسل   نْم    . (1)(  و 

ف  "  ما معنى المثب  هاهنا لا فقد ععم بعض الناس  نها

ن تتصور بثق قتها ب ن الخالق والمخلوق ، اذ فبدّ ف ها م

وم ان   ب ن المثب والمثبوب ، وذل  م تث ل فل مشا ل  

  بمعنى العمل بطاعت  ، ول  حق  تعالى ، فت ول مثب  الله 

 .  الطاع  هل المثب  بل هل احدى ثمراتها

ى  علولو  ان  المثب   ما يزعم هذا القائل ، ف تبنى اف

فلماذا  قاعدة الت انل المادي ، والتزاوج من الفص ل  الواحدة ،

  ل اريالرياح ن وننظر الى الثدائق المنّ ق  ، والأنهار انشم 

 ؟ ..؟ بل لماذا نثبّ اللذائذ العقل   والكمافت المعنوي  

 ، وهل لفهماجّ هذا القائل لم يفهم من المثب  افّ  دنى  نواعها الى ا

 مثبّ  الث واج للث واج ولم يذق ما وراءها من مراتب . 

ا ذل  لا فهل م ل القلب الى  لّ م "  وسع من المحبةّ وحق ق  "

 يرضاه وي تث ن  ، وبواعث هذا امح اج تختلف : 

 ـ فمن  ما يبعث عل   الطبع ال ثمانل ،  مثب  الصورة الث ن 

 والصوت ال م ل والرائث  الز    .

                                                           

وم لم فل  تاب  /14و/ /13رواه البخاري فل  تاب اميماج برقم /( ـ 1)

 .وغ رهما  /63ماج برقم /امي
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البر  لأهلـ ومن  ما يبعث عل   العقل ،  مثبتنا للثكماء والبلةاء ، و

ذات  والتقوى ، و ل ما هو  مال وخ ر ، اما لوامح اج ، ولأهل الصلاو 

 واما لما يؤدي  ال نا من نفع . 

هي نرقى ننواع هذ  المحبة  ومحبة الله ورسوله 

، فمن  اج باعث المثب  عنده معرف  ما فل المثبوب من  العقلية ونقواها

  مال ذاتل ، فالله تعالى  حقّ بمثبت  ، اذ الكمال المطلق خاصّ  ذات  ،

 حق من يتلوه فل  مال الأتمّ ل ل اف لصفات  ، والرسول وال 

تل  المثب  ، لأن    رم الخلق عند رب  ، وهو ذو الخلق العظ م 

والهدي القويم ، ومن  ان  مثبت  للة ر تقاس بمقاس ما 

يوصل  ال   ذل  من الة ر من المنافع ، وما يةدق  عل   من 

 يضا  ، فاج نعم  عل نا  الخ رات ، فالله تعالى  حق بهذه المثب 

ت ري مع الأنفاس ودقات القلوب ، وف نعم  اف هو مصدرها : 

وإن تعدُّوا نعِمةَ  }،  53النثل  { وما بكُِم مِن نعمةٍ فمِنَ الله }

، وهذا الرسول الكريم الرءوف  34ابراه م  { الله لا تحصُوها

الله الرح م ، هو واسط  النعم  العظمى ، اذ هو الذي  خرننا 

ب  من الظلمات الى النور ، ومن الضلال  الى الهدى ، 

واستنقذنا ب  من النار بعد  ج  نا على شفا حفرة منها ، فل ل 

بعد الله  حد  منّ عل نا من  ، ومثبتّ  فل الثق ق  شعب  من مثب  

نْ نلع مل ل ) :  الله تعالى ، قال  ا ي ةْذوُُ مْ مل ب وا الله  للم  ،   حل

ب   ب وا   هْل  ب ْ تلل بلثُبّلل ، ونلل بلثُبّل اللهل و   حل    . (1)( و   حل
                                                           

سُولُ اللهل رواه الترمذي فل  تاب المناقب عن ( ـ 1)  : ق ال  ، و /3722برقم /ر 
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" ول ل معنى المثب  العقل    ج يدرك العقل تل  

لت  الكمافت والفضائل فل المثبوب ، ويعتقد عظمت  وعلو منز

ض لمري، واج لم تشعر النفل بالم ل ال    ما مثل  الب ضاوي با

،  واج  اج ينفر من  بطبع  يم ل الى الدواء بمقتضى عقل  ،

لمرّ  مثبت  للدواء ا  لا ! فاج من  ان  مثبت  لله ورسول  

وانما  ،ندير ب ج يقال عن  : ان  وند مرارة اميماج ف حلاوت  

 عقل لي د حلاوة اميماج من  اج هواه فل تل  المثب  مناصرا  

 ، وم ايرا  ل  ننبا  الى ننب . 

   ونوب مثب  الله ومثبّ  رسول " غ ر  ننا ح ن نتكلّم عن

 ، وونوب ايثارهما بالمثب  على ما سواهما ، تتشوف النفل

هل هو من قبيل و وب الى معرف  نوع هذا الونوب : 

الأصول والأركان الاعتقادية ؟ نم هو من و وب المروع 

  العملية .؟

يختلف تبعا  فختلاف المعنى المقصود من  والجواب

نها تارة خصوص المثب  القلب   ، وتارة هل المثب  ، اذ يراد م

مع آثارها العمل   ، فالمثب  بالمعنى الأول وانب  ونوب 

الأصول قطعا  ، فمن  اج حبّ  لنف    و لشلء من الأش اء 

 ثب  لله ورسول   و  شدّ ، فل ل فل قلب  من اميماج مثقال حب  

لواعم  من خردل ، لأج الله تعالى نعل هذه المثب  الرانث  من

اميماج ، ونعل ما دونها من  وصاف المشر  ن فقال تعالى : 
                                                                                                                                        

نْ ل  نْ ه ذ ا الو  فُ ُ مل ا ن عْرل يبٌ النمَ  يثٌ ح   نٌ غ رل دل  . ه ذ ا ح 



 ـ 35ـ  

ومِن الناسِ مَن يتخِّذُ مِن دُونِ الله أندادا  ، يحبُّونهم كحُبِّ الله  }

 .  164البقرة   { ، والذينَ آمَنوُا أشدُّ حبا  للِ 

ن  لم : اج هذا الثكم يخرج  ث را  من الم ـ فإن قال قائل

 عن اميماج . 

  فلبل ف يخرج عن  اف من  اج  افرا  عريقا   : قلناـ 

 وبرهاننا افختبار ، فلنعمد الى رنل من عام ،  الكفراج

  الم لم ن ، ولنقل ل  : " قدرّ فل نف    ن  ر ي  رسول الله

 م  ،، وقد قصده  حد  عدائ  ب وء ، و ن  بالخ ار ب ن  ج ت ل

تهل  دون  ف ي ف نال من  عدوه ، وب ن  ج تدافع عن  ، ف

ن  الأمرين تختار .؟ " ، لنقل ل  ذل  ، ولندع  يثكم بوندا

  انا  وعا فت  ، فهل لو  اج  ضعف الناس ايمانا  ، و  ثرهم عص

لك  م، يتردد لثظ  فل  ج يقول : بل  فتدي  بنف ل و هلل وما 

تل الرانث  ، اليم نل ، فذاك الشعور هو مق اس تل  المثب  

 ندهع، فتبقى  ، اف  ج امن اج  ث ر الن  اج تخامر قلب  ل مؤمن

هذه المثب   امن  مةمورة ، مادام سلطاج الهوى والطبع 

 هذا متثكما  ، ولكن  اذا ذُّ ر تذّ ر ، فمن لم ي د فل نف  

 الشعور اذا ذ ر ب  فهو  اذب فل دعوى اميماج . 

نعم ، المثب  الكامل  الرنثاج ، ف يقف الأمر ف ها عند 

، وافشت اق الى رؤيت  ، بل تتصل ف ها  ح اة الرسول تمنل 

مثب  ذات  ، وتمنل ح ات  بمثب  سنت  ، وتمنل علوّ  لمت  ، 

وانتصار شريعت  ، اذ  ل شلء من المثبوب مثبوب ، بل ف 
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يكمل رنثاج المثب  ، مالم تثمر تل  الوندانات القلب   ثمراتها 

 الخارن   ، وت تتبع آثارها العمل   . 

ا ومما يع ن على ذل  معرف  حكم  الشريع  ، و نها انم

ف اوضع  لمصالو العباد فل العانل والآنل ، فل ل ف ها  مر 

 لمصلث  المكلف ، وف نهل اف لدفع ضرر عن  ، فاذا رسخ 

ع  لشرياهذه المعرف  ، و العتها النفل آنا  بعد آج ، اتصل حبّ 

 ت ادرب  العمل   باعبثبّ صاحبها ، واذا انضم  الى تل  الت 

 الطاعات ، ترعرع  نواة المثب  ونم  وآت  ثمراتها حتى ف

 .  ل  تكوج قرّة ع ن  وراح  قلب  اف فل عمل بطاع  الله ورسو

ج وهاهنا مراتب متفاوت  ب ن فريض  ونافل  ، فكلما  ا

اء على است ف المرء   ثر ايثارا  لطاع  الله و اع  رسول  

و لما  ، اج  قوى لهما مثبّ  ، و صوّ ايمانا  الثظوظ الدن وي  

 منها دلّ على ضعف ايمان  بهما ، وقل  مثبت تهاوج فل شلء 

 .  لهما بقدر ذل  التهاوج

تمُ قل  : إن كن }فافتباع هو علام  المثب  ودل لها : 

 ج علىميما، وبهذا تب ن  ج تعل ق ا { تحبُّونَ الله فاتبّعِوُنيِ

دُُ مْ  : ) قول   المثب  الرانث  فل نُ   ح  تىَ    ُ ف يؤُْمل  وج   ح 

بَ الل ْ  ل  اعه ج وم ميما.. الخ ( ، تعل ق صث و فل حق ق  ا   ح 

 ، لأج  صل اميماج موقوف على  صل ذل  الرنثاج ، و مال 

 موقوف على  مال  ، والله الم تعاج .
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 والمورد الرحب الثبّ هو المرتقى الصعب والمنهل العذب

 ب لأن  يكشف  سرار القلوب ، وف   الث رة والون ف ،صع :

م وحرق  الوند ، ولوع  الفقد ، وافتضاو الأحزاج ، واضطرا

الأش اج ، وصعب  ذل  ، لأج لواعج الثبّ ف تثدهّا 

 العبارات ، وف تترنم عنها الكلمات ، وف يمكن  ج تخضع

رات لرسوم الثروف ، وآفاق المعانل ، مهما استعان  بافستعا

 والكنايات والتشب هات .

واذا شكّ  متشكّ  ف ما نقول من الع ز عن التعريف 

لتل اذةّ والتثديد فنقول : " عرّف لنا النور .؟  و عرّف لنا الل

.؟ " ، ت دها فل ال مال والكمال ، وبديع صنع الكب ر المتعال .

فاج ع ل عن ذل  ، فهو ف شّ  عن وصف لواعج الثبّ  ع ا 

 و ع ز .. 

ولعلّ  نمع مايدفع عن المثبّ ما استع م عل   من 

: "  عانلهات   الثقائق والمعانل ،  ج يقول ل ائل   عمّا ي د وي

 رفيه مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بش

" من ذاق عرف و ومن حُرمَِ " ، و ج يقول لناقدي  : 

 انحرف " . 

   شراب ال وى دعنا . فإن ل، تذق معنى  

وهو منهل عذب ، ف  عذب من  على نفل المثبّ ، وف 

 ث  شهى لا وهل  متع لنفل المثبّ من ذ ر من يثبّ ، وتكرار حدي

 ، والترنمّ بذ راه ، والتةنلّ بمآثره ..!
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 وانما هل اشارات تبثّ الشذى ، ونفثات تثمل ال وى ،

وعفرات وح رات ، تذهل اللبّ وتفضو الهوى ، وتترنم عن 

 شاعر ، وتخففّ لوع  المثبّ الشا ر ..بعض الم

واعلم  دافع تثص ل الثبّ ، و عظم ب  من دافع .!* 

  خل المؤمن ،  ج من  عظم ما يدفع  الى تثص ل مثبّ  الله

،  :  ج تعلم  ج مثبتّ  لله ورسول   تعالى ومثبّ  رسول  

  هل  ثر عن سبق مثبّ  الله ل  ، فاذا تثققّ  من نف    ن

ج الله ، فاستبشر  ج الله تعالى يثبّ  ، لأ ورسول   تثبّ الله

ه ن دينِ كُم عَ ياأيُّها الذينَ آمنوُا ، مَن يرتدّ من }تعالى يقول : 

 المائدة   .  { (54)فسَوفَ يأتيِ الله بقومٍ ، يحبهُّم ويحبُّونَه .. 

 . عالىفذ ر سبثان   جّ  ول صف  لهم :  نهم يثبهّم الله ت

للناس نم عا  ، حبّ  يّ   رسول الله  و ذل  سبق  مثبّ 

منهم ل  صلوات الله وسلام  عل   ، لأج الله تعالى  رسل  رحم  

للعالم ن ، ومقتضى ذل   ج يثبّ الناس ، ويثرص على 

خ رهم وهدايتهم ، وهذا ما  اج عل   صلوات الله وسلام  عل   

اللهَُمَ ) ، فقد  ان  دعوت  لقوم  ، وهو ينال   شدّ الأذى منهم : 

ل ف النهَُمْ ف ي عْل مُوج     . (1)(  اغْفلرْ للق وْمل

                                                           

و وم لم فل  تاب  /3218رواه البخاريّ فل  تاب  حاديث الأنب اء برقم /( ـ 1)

     نّلل   نْظُرُ الل ى النبَللّل : ق ال   اللهل  ع بْدل عن  /3347برقم / ال هاد وال  ر

ل ن بل ّا   وْهُ  ي ثْكل ب  ُ ق وْمُ ُ ف   دْم  ر  نْ الأ نْبل  اءل ض  هُو  ي مْ  وُ الدمَ  ع نْ ، مل و 

نْهل ل  ي قوُلُ ، و   . :و 
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فكما  ج  وانما مثل ذل   مثل مثبّ  الوالد والوالدة للولد ،

 ما ،مثبّ  الوالد والوالدة لولدهما ، ت بق مثبّ  ولدهما له

  ومثبّ  الولد لهما هل  ثر عنها ، فكذل  مثبّ  رسول الله

م تتقدّ ، و لمؤمن ن خاصّ  ، ت بق مثبتّهم ل للإن ان ّ  عامّ  ، ول

 عل ها .

ومن لم ي تشعر ذل  من نف   ، ويثرص على تنم   

طّع فل قلب  ، فل ب  على نف   ، ولتتق مثبّ  الله ورسول  

  نفاس  ح رات على ما فقد من حلاوة اميماج و نل ال ق ن

 ن ، عرضموثمرات  ، ول علم  ن  من القاس   قلوبهم ، الةافل ن ال

وم الةارق ن فل بثار الأهواء والشهوات ، مهما حافظ على رس

ظاهرة ، وحرص على اقام  افحتفافت ، وحضور 

ج ، المهرنانات ، و ن  ممن يقابل امح اج بامساءة والن  ا

ن مثمل تمهما تثرّك ل ان  ب ذ ار و وراد ، لأنها ف تؤدىّ بما 

 قلوبة وب على ما فل المعاج وحقائق ، والمعوّل عند علامّ ال

 .، من حقائق اميماج ال ق ن ، وصدق الطاع  وافست اب  .

 شارةواذا  اج ف بدّ لنا من الوصف وام:  اشارات ونفثات* 

 بالله، وتقريب الثبّ والتشويق ال   برش ق العبارة ، فنقول و

 تعالى وحده التوف ق : 

وف تقص ر والثبّ الذي نريده ونتثدثّ عن  ، ف غلوّ ف   

، وف تبّ و وف دعاوى ، انّ  صبة  رباّن ّ  ، ونفث  اله ّ  ، 

تصطبغ بها العبوديّ  الخالص  لله تعالى ، فتمثو الثوانز ب ن 
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 نواع التكل ف ، وتبقى مثصورة فل نوع ن ، ف يعرف العبد 

ما يحبّ الله ويرض  و وما لا يحبّ الله ويرض  لهما ثالثا  : 

و ومَن نحسنُ مِن الله صبغةً و ونحنُ صبغةَ الله  }.. 

 [ . 138] البقرة  { لهُ عابِدُون

ن  لا ا واجّ لوج الثبّ  نمع لوج لألواج العبوديّ  الصادق 

 لوج  لوج الط ف ، الذي ي مع الألواج  لها فل لوج واحد ، هو

الب ان وشفاف تّ  واشراق  ، ان  ي مع الخوف والرناء ، 

الشكر ، والت ل م والتعظ م ، والصدق والعلم ، والصبر و

نّ  ا  ، والتوّ ل وال ق ن ، والأنل والرضا ، وامح اج والمراقب

،  حصن المؤمن من فتن  الدن ا ، ومن فتن الأهواء والشهوات

 التل تعصف بالعقول والقلوب ، ف صبو الرنل مؤمنا  ويم ل

ن م افرا  ، ويم ل مؤمنا  ويصبو  افرا  ، يب ع دين  بعرن 

  ا ، والمعصوم من عصم  الله ..الدن

 ولة  الثبّ تخا ب المثبّ فل  لّ موقف .. و مام  ل عمل

" إذا كن  محباًّ .. ف ذا إلى .. وعند  ل حر    وسكوج : 

}  :دة " انّ  امتثاج يفوع بعده المؤمن بهذه الشها .. ربكّ نحبّ 

ة   رم هاد، وانهّا لش [ 165] البقرة  {والذين آمنوا أشدّ حباّ  لل 

 وف بها من شهادة ، ف  رفع منها وف  نلّ ، وف  فضل منها

   مل .

والثبّ غ رة وفداء .. وتضث   وعطاء .. ومروءة 

وايثار .. واعران عن الأغ ار .. ول اج حال المثبّ يقول 
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" نمىي دون نمسك .. وروحي دون دائما  ، وفل  ل حال : 

 . ي ونمّي .. "روحك .. نفديك بنمىي ومالي .. وفداك نب

والثبّ نور .. ي مو بصاحب  الى آفاق ، ف يعرفها 

 صثاب الرسوم ، وف يطمثوج ال ها ، ويرعق صاحب  

 . اء .الشفاف   والصفاء ، التل هل  عزّ لدي  من الةذاء والهو

والثبّ نار .. تثرق ح ب الشهوات .. وتمزّق غشاوة 

 وترهف مداركالأهواء والشبهات .. وتذيب  دورات الطبع .. 

لتل اال مع .. وترققّ  ثاف  الثلّ .. وتهذبّ رواسب الط ن ، 

 تشدّ امن اج الى غلظ الطبع وثقل  الأرن .

 مع من  حبّ " " المرءُ  ينفع المثبّ ويرفع  لا  ل ل

ويدفع المق  والةضب لا  ما ،  ، بشهادة الثب ب المصطفى 

ا ف تدري يا عمر .! النَ ُ ش   ) : لعمر  قال  م  ا و  د  ب دْر  هل

لَ اَ ل ع  ع ل ى   هْلل ب دْر  ف ق ال   ن  ي   ل ع لَ الله  ع زَ و  يدُْرل

ا شل تْمُْ ف ق دْ غ ف رْتُ ل كُمْ  لوُا م  ، وقد  ح ن اذ صاغ  (1)( اعْم 

 هذا المعنى الشاعر بقول  : 

ذنب المثبّ مع     اذا ذ رت ذنوبل دار فل خلدي 

 الأحباب مةفورُ 

   آخر :وقال 

ناءت مثاسن      واذا المثبّ  تى بذنب  واحد  

 ب لفل شف عل 
                                                           

 . /4511رواه البخاري فل  تاب التف  ر برقم /( ـ 1)
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والثييبّ يشييفع ويقييدمّ :   الثييبّ ينفييع ويرفييع ، ويييدفع ويشييفع

فيل  الوث ق  التل تثكم بث ن العاقب  ،  ليم يقيل  عيب بين مالي  

ل مُنلل ي ا   ب ا ق ت اد ة    نْشُدكُ  بلاللهل ه لْ ت عْ : "  مثنت  فبن عمّ   بل قتادة 

سُييول  ُ  ر  ييب  الله  و  " فلميياذا لييم ويريييد بييذل   ج يقييول : ،    ) ..(1)  حُل

ولكنّ الثبّ ف يمنع  ج يثاسيب  يشفع لل حبل حتى الآج ..! " ،

الثبّ ، ل ظهير راسيخ القيدم المثبّ على دعواه ، و ج يمثّص فل 

، والعاقبيي  للصييادق ن  ميين سييواه ، بييل انيي  ل قتضييل ذليي  ويونبيي 

  ن .. الراسخ

لم والثبّ نش د عذب ، تترنمّ ب   ل ن  المثبّ ن ، وعا

. اه .رحب تتقلبّ ف    رواحهم ، ل ل ب مانلّ يدعّ ها  س ر هو

 وف دعاوى تتشدقّ بها بعض الشفاه .. 

المق  ان  شوق وعذاب ، وحن ن واغتراب ، واشفاق من 

 والث اب ، وشدو ب عذب الألثاج ، ف ما يرضل الرحمن .

. .ارع  ف ما يثبّ المثبوب .. وايثار لما يثبّ ان  م 

   ..رضاتوتلذذّ بالمشقّ  ف ما يثبّ .. وبذل للمه   فل سب ل  وم

والتربية على الحبّ وبالحبّ أجدى  الترب   على الثبّ 

ما ناء فل يؤّ د ذل  ، و وسائل التربية نفعا  ، وأقواها تأثيرا  

ثلاثِ خصالٍ : حبّ  أدّبوُا أولادَكم على )شريف : الثديث ال

 . ( 2).. (  نبيكّم ، وحبّ آلِ بيته ، وتلاوةِ القرآن
                                                           

. /4066اه البخاري فل  تاب المةاعي برقم /رو( ـ 1)  

(  ـ رواه  بو النصر عبد الكريم بن مثمّد الش راعيّ فل فوائده ، وابن النّ ار 2)

مرفوعا  ، وقال المناوي فل شرح  على ال امع الصة ر  فل تاريخ  عن عللّ 

   . /1/76: ضع ف ،  ما فل  شف الخفاء 
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وفل ذ ر  هل الب   فل هذا الثديث بشرى  ريم  ، 

  بّ مهمّ  تدلّ على  جّ الله تعالى نعل ف هم قدوات  ولط ف  

 ف الطاهر الز لّ  للمؤمن ن فل  لّ عصر ون ل ، فن ل النبلّ 

ثرف و انن شذّ  مالق ام  ، وف يةرّنّ  ينقطع من  الخ ر الى يوم 

اب سب،  و ادعّى افنت اب للدوح  الكريم  عورا  وبهتانا  : لأ

ذهب ف  س اس ّ  ،  و لتثق ق منافع دن ويّ  عانل  ، ف مّا الزبد

 مكث فل الأرن ..نفاء  ، و مّا ما ينفع الناس ف 

 مناّ سلمانُ : )   لّ تقلّ ،  لم يقل النبلّ  فاجّ آل مثمّد 

.؟ فقرّب  تقواه ن ب  غاي  القرب ، ونعلت  من ( 1)(  أهل البيت

 هل الب   ، وقال لل  دّة فا م  رضل الله عنها ، وهل من هل 

 وايثارها عنده ومنزلتها ، ومثبّ  النبلّ  فل قربها من النبلّ 

م  ُ بن  مثمّد.. الخاصّ  لها ، ورفع  مكانتها : )  ي  ي ا ف ا ل   نْقلذل

ْ  ا  ن  نْ اللهل ش  نْ الناَرل ف النّلل ف   مْللُ  ل كُمْ مل   . (2)(  .. فْ   ل مل

لق مّ ما ذ ره اممام ابن ا:  من  نمع ما ق ل فل الثبّ * و

 مثب رحم  الله عن  بل بكر الكتانل ، قال : نرت م  ل  فل ال

 و اج ، ها بمك   عزها الله تعالى ـ  يام الموسم ـ فتكلم الش وخ ف

ا يال ن د رحم  الله  صةرهم سنا  لا فقالوا : هات ما عندك 

 عراقلّ .؟ ف  رق ر س  ودمع  ع ناه ، ثم قال : 
                                                           

 ما فل عمرو بن عوف ، وسنده ضع ف ،  (  ـ رواه الطبرانلّ والثا م عن1)

 . /1/558 شف الخفاء 

 /3109والترمذي برقم/ /303رواه م لم فل  تاب اميماج برقم /( ـ 2)

 . /3584والن ائل برقم /
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" عبد ذاهب عن نمسه و متصل بذكر ربه و قائ، 

بأداء حقوقه و ناظر إليه بقلبه و فإن تكل، فبالله . وإن 

نط  فعن الله . وإن تحرك فبأمر الله . وإن سكن فمع 

ا مفبكى الش وخ ، وقالوا : بالله ولله ومع الله " .  الله . ف و

 على هذا مزيد ، نزاك الله خ را  يا تاج العارف ن .

  والمثبّ يتقلبّ فل  لّ  حوال:  شوق المثبّ ودموع  * 

ب ن خوف وقلق ، وخش   واشفاق ، وشوق ورناء .. خوف  ج 

  يؤخذ بذنب  ، ويفضو بتقص ره ، وخش   غالب   ف يقبل من

ف عمل ، و ف يفلو ل  سعل و مل .. وشوق ورناء ، عندما يق

فل ساح  ال ود والرحم  ، والفضل والعطاء .. قد ق دت 

 ،باع حر ات  وسكنات  ق ود الأدب ، ورسم  علاقات  حدود افتّ 

 فلا تراه اف ب ن ريان ال نتّ ن ، وح ان الموردين .. 

من ع ن    ولله دمع  من  .! فاض  من قلب  قبل  ج تف ض

، فة ل   وضار ما عليق بي  مين الهيوى ، و شيرق  بهيا  نيوار 

القييرب والرضييا ، ثييمّ فاضيي  ميين ع ن يي  لتة ييل عنهمييا غبييار 

اليى  الأ دار ، وعحم  الأغ ار ، فتت هّل لنضرة النع م ، والنظر

 .  ون  الله الكريم

واننا على وفرة  !؟  ما  بعد الناس عن هذا المنهل الكريم * 

وخصائص  وفضائل  ، عن وشمائل  ،  ل س رة النبلّ ما  تب ف

، ف نزال نشكو من  حقوق المصطفى على  مّت  وعلى العالم ن

ال فاف الروحلّ ، والبرود العا فلّ ، نثو هذا الثب ب الأعظم 

  ذل  لأج  ث را  منا يفتقدوج ال  ر الذي يربل ب نهم وب ن ،
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ي معوج س رت  فهم يعرفون  ، ولم ي لفوه ، و المصطفى 

وشمائل  بآذانهم ، ولم يعقدوا الصل  ب نهم وب ن  بقلوبهم ، 

ويثبوّن  بمقتضى اميماج وعا فت  ، ولكنهم ف يؤثرون  على 

 نف هم و موالهم ، و هل هم و وفدهم ، ولنقل بتثديد   ثر ، 

 ومعذرة اذا  اج الكلام شديدا  ، فالثقّ مرٌّ ، والواقع الذي نراه  مرّ 

م ف يؤثرون  على ذواتهم التل  تخم  بالتضخّم وحبّ ، انه

وامتلأت بالع ب والةرور ، حتى لم يعد ف ها متّ ع لشلء الذات ، 

، وغرق  فل ل ج من ظلمات الهوى والأثرة ،  من النور

بعضها فوق بعض ، وتهالك  على حبّ الدن ا وايثارها ، 

دائرة واللهاث وراء حطامها ، ف نى لها  ج تخرج عن هذه ال

الرعناء العفن  ، الى رحب النور الةامر ، وال ناء الباهر ، 

" سراجا  منيرا  ، ونورا  مبينا  .. " الذي سمّاه خالق  سبثان  : 

 . 

عن  ولقد تثدثّ  ث ر من علماء الأمّ  ، سلفا  وخلفا  ،

 علامات المثبّ  ومظاهرها وآثارها ، ل ثاسب المؤمن نف  

اب لبرهاج على شرف افنت اب الى رحعلى دعاويها ، ويقدمّ ا

س الثبّ ، وقدس القرب ، و  لا يلبلّ ابل ل على ذوي النفو

المريض  ، بدعاوى عريض  ، وهمم مه ض  ، ف ث ب 

 امن اج نف   من الأول اء المقرّب ن ، وهو يةوص فل ل ج

 العص اج والط ن .
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لتل اولكن القل ل القل ل ، هم الذين تثدثّوا عن ال ب ل 

رم المؤمن بشرف الوصول ، الى رحاب الثبّ الموصول ، تك

 بمرضاة الله والقبول .

وإذا كان أكثر ما ذكبر مبن علامبات المحببّة ومهاهرهبا ، 

  ، للثييبّ ، وسييق ا لةرسيي  المبييارك ، وشيي رت  الط بّيييعببدّ سبببيلا  

بثيدّ  هذه العلامات والمظاهر ف بدّ وراءها مين حقيائق ، لأنهياولكنّ 

اذ  نشيييئ الثيييبّ وف تبن ييي  ، وف تثرّ ييي  وف تث  ييي  ،، ف ت ذاتهيييا

ادة عالأح اج ، بصورة شكل ّ  ظاهرة ، وتتثوّل الى تؤدىّ فل   ثر 

، فتفقييد روحهييا ، وتخييرج عيين الخشييوع المطلييوب ،  مين العييادات

علهيا عليى ف وافتصّال بالثقائق اميمان ّ  ، الداع   ال ها ، الباعث 

.  

  الدين صول ال ناي  على  خطر الرسوم والمظاهر فل* 

 ها ،  جواج من  خطر ما تبتلى ب  الأم  فل دين: اميماج  حقائقو

يتثول الدين فل مفهومها وسلو ها الى رسوم وشكل ات ، 

لتزم يواحتفافت ، لم يشرعها الدين ، ولم ي مر بها ، ومظاهر 

 ،بها الناس ، ويظنوج  نهم يؤدوَج بذل  حقّ الله تعالى 

   نهم يث نوج صنعا  ، و ج عملهم هو  قصى مايطلبويث بوج 

 ق رهمنهم الدين ، و قصى ما يعبرّ ب  امن اج عن تعظ م  وتو

 ، وحبّ  وتقواه ..

و ث را  ما يكوج التزام الرسم  ن بهذه المظاهر 

وافحتفافت تةط   على ما يمارسون  من مواقف خارن  عن 

  ، ويخدعوج الب طاء الدين وهدي  ، يتقرّبوج بذل  الى العامّ 
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من بعض الخاصّ  ، فما وعج هذه المظاهر والشكل اّت فل سلمّ 

التكال ف الشرع ّ  ، وحقائق الدين ومبادئ  ، التل ف يرضى الله 

تعالى ، بثال من الأحوال التفريل بها  والتهاوج .؟! واج 

التفريل بها  و التهاوج ، مع الثرص على تل  المظاهر 

شب  باتخّاذ آيات الله هزوا  ، واتخّاذ هذا الدين وافحتفافت ،  

، واحتفال بدين الله ممن  لهوا  ولعبا  ، ف يّ تكريم لرسول الله 

 يصدوّج عن سب ل  ، ويثاربوج  ول اءه والدعاة الى دين  .؟!  

ج  علم واذا  ردت برهانا   وثق ، ودل لا   دقّ و عمق : فا

 الله ق  وفراغ ، وقد  مدهّللإن اج  اق  وقدرة ، وب ن يدي  و

 ،اغ  بف ث  من العمر ، فاذا استنفد نهده و اقت  ، ووقت  وفر

ج  ل   ف ما لم يطلب من  ، ف نى ل   ج يؤدي ما  لب من  ؟ و نى

دي  يثققّ ما يريد الشرع تثق ق  ، وهو لم ي ل  الطريق المؤ

 ال   .. 

ومن نانب آخر ، نرى حقائق امسلام ومبادئ  ، 

. و  ج ره ونواه   ، و ث را  من تكال ف  مهدورة مض عّ  .و وام

 هناك مخطّطا  مدروسا  ، ي تهدف امسلام الذي  نزل  الله

ج  ل   ل عادة البشري   افّ  ، ونعل  دينا  ومنهج ح اة ، يراد

 لناسيفرّغ من حقائق  و صول  ، ومبادئ  وتكال ف  ، ل شتةل ا

ف وج ، ويثرصوج عل ها وبمظاهر شكل ّ  ، يهتموج بها ويعتن

وف  ا  ،يفرّ وج ، ويتعلقّوج بها ، وهل ف تة رّ من الواقع ش  

 وعج لها فل اسعاد الفرد ، وف اصلاو الم تمع ..
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نن  واج  ب ع  امن اج وفطرت  ، والواقع افنتماعلّ وس

 ،بها  هتمّ ، لتثب   ج امن اج  لما تعلقّ بالشكل اّت والمظاهر وا

، غفل عن الثقائق والوانبات المكلفّ بها ، وحرص عل ها 

فل  وانتقص منها ، وهل منا  سعادت  وفلاح  ، وسرّ فاعل تّ 

 الث اة ، ورق ّ  وتقدمّ  .

 ثييمّ اج التعليّيق بالمظيياهر والشييكل ات ، وانتقيياص الثقييائق

س ال وهري  ، سم  من سمات الرياء افنتماعل ، والتصنعّ للنيا

باع  تعالى ، والثرص على مرضات  واتّ ، والبعد عن التعلقّ بالله

فهيا ، هداه ، وف تبتلى الأمم بذل  اف فل مراحل انثطا هيا وتخلّ 

   و ل كوج ذل  نذير انثطا ها وتخلفّها ..

" ومن هنا  اج :  التكريم الصادق والثبّ المقبول* 

انما والثقّ للمصطفى ، ف يتثققّ بهذه المظاهر  لها ، التكريم 

م كري، وامنلال الصادق ،  ج ن تم   بالقرآج ال قالتكريم الث

 لث  الذي  نزل عل   ، ون تلهم  الخ ر والثكم  ، ون تنطق  ا

لما  ومع والبرهاج ، ون تن ر بهدي  وارشاده ، ونذعن ال   قاض ا  

كّم  فل  نف نا و سُرنا ، ومقوّماتنا الخاص   :عام  وال ، و ج نثُ 

ه ، وف نقصّر عن  وف ن اوع ن تمر ب مره ، وننتهل بنه   ،

ك م وعل م نتدارس  صباو م اء ، ون تكشف من  ما  ودع من حل

 ، وما حواه من عظ  وعبرة .

، وندرس  التكريم الثق  ج نتبع سنّ  هذا النبّل الكريم 

س رت  دراس  وعل وفهم ، فن تلهم منها الهدى والرشاد ، 

س رة  صثاب  والعلم والفضل ، والتضث   والثبات ، ونطالع 
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الةرّ الم ام ن ، و خبارهم الممتع  ، فنتعلمّ   ف يكوج افنق اد 

وافتبّاع ، و  ف يتُثمّل الأذى ، وي تعذب العذاب ، فل ت ي د 

الشرع الثك م ، والمبد  الثق ، و  ف تبذل الأموال والأرواو 

 . فل سب ل الله ، واعلاء دين  ونصرة رسول  

، ب اج ما نثتاج ال   فل  وس رة  صثاب  وفل سنت  

 عباداتنا ومعاملاتنا ، ونم ع نواحل ح اتنا ...

بىَ عل   الفرد والأس وما  رة ،وف ها ب اج ما ينبةل  ج يرُ 

 ينبةل  ج تكوج عل   الأمّ  حكوم  وشعبا  ...

وف ها ما يبددّ  ل غمون ، ويثلّ  ل مشكل  ، تعترضينا 

  هدي سواء ال ب ل .فل هذه الث اة ، وما ين ر لنا الثق وي

التكريم الصادق  ج نتم   بمبادئ دين  المشرق  ، 

مل ال ا لخلق، التل تنشئ الفرد قويا  متم زّا  با و نظمت  الخالدة

ف  ،، والعقل الرانو ، وال هاد الدائم ، والعق دة الراسخ  

 يذوب فل غ ره ، وف تلوي ب  عواصف الأهواء والمةريات ،

ن ع بالمطامع والثزب ات ، وف تزحزح  وف يتلوّج مت ثرّا  

وم  لاسلام  نعُ رة وف عصب   ، ينصر الثقّ ، ف ت خذه ف   

وة فئم ، ويتفانى فل ت ي ده ونصرت  ، ويموت فل سب ل الدع

 ال   ، واح ائ  واعزاعه .

التكريم الثق  ج يفخر الم لم بتاريخ  الم  د ، وسلف  

رفع امن ان   من حض ض  الصالو ، ويرفع ر س  معتزا  بدين
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ال هل الى  وج العلم ، وهداها سب ل ال عادة الثقّ  فل الدن ا 

 والآخرة " .

ولثظ  صدق يامن تدعّل الثبّ الصادق ، و ن  غارق 

فل بثار الهوى ، تقول ل  بكل صراح  ووضوو : اج هذه 

ذي ج الالمظاهر ل    هل المثبّ  اميمان ّ  الصادق  ، والبرها

ف  مثبوب على ما تدعّل ، انها اندفاعات عا ف ّ  ،يريده ال

 ،خطام لها وف عمام ، وف ضابل لها من شريع   و التزام 

 ،ومنها وهو  شنعها و سو ها ما يكوج مظهر رياء انتماعلّ 

  ت  .وتزلفّ الى العامّ  ، واسترضاء للمشاعر فل مناسب  موقّ 

فابثث ل  اج  ن  من  هل الصدق على البراه ن 

بهّم يح }الصادق  ، عند  ول   الذين شهد لهم الثقّ سبثان  : 

ن هُم مَ فمن،  صدَقوُا مَا عاهَدُوا الله عليهِ  }، الذين  { ويحبوّنه

الأحزاب  { بديلا  ، ومَا بدّلوُا تَ  قضَى نحبهَ ، ومنهُم مَن يَنتهِرُ 

23 . 

فما  ،فلا تةالل نف   ، وف تظننّّ الثبّ رسوما  ومظاهر 

اذج عن شمّ شلء من عرف  ،  و ذوق شلء من  عم   بعدك 

!.. 

ويقف  مامنا سؤال ملوّ ي ب عليى  يلّ ميؤمن  ج يعيرف 

 انابت  ، ل كوج على ب نّ  من  مره : 

سباب التل تصل الأ  ف ال ب ل الى الثبّ الصادق ؟ وما * 

اج ال ب ل الى ذل  يتلخّص فل  لم    المؤمن ال   .؟
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قريب  م  ورة : انها  واحدة عظ م   ب رة ، وهل

: " من رآه  المعرف  ، وقد ناء فل صف  النبلّ 

 ( .1بديه  هاب  ، ومن خالط  معرف   حبّ  .. " )

وقيييد نعييييى الله تعييييالى علييييى المشيييير  ن  فييييرهم 

 ةي  ، ومعاندتهم اياه ، واحتجّ عل هم بثّ   بل برسول  

 دامة  ،  ف وهل معرفتهم ب  صلوات الله وسلام  عل  

ة هم يعرفوج نش ت  الط بّ  الطاهرة ، وس رت  العطر، ف

 ، ويشهدوج بصفات  الكريمي  ، و خلاقي  الز  يّ  ، فقيال

! .؟ نم ل، يعرفُِوا رسُول ، و فُ ، لـهُ مُنكِـرُون } الله تعالى :

 . 69المؤمنوج  {

ةبيوج مفطرة الثبّ نعم  اله يّ  :  المثبّ  الفطريّ  و سبابها * 

التييل ت عييل امن يياج ، يم ييل ونســباب ا ، النيياس ن ميي ف هييا  ث يير

ل مال بطبع  الى الآخر ، وين ذب ال   ، ف تعدو ثلاث   سباب : ا

باب  لهّيييا تتمثيييور حيييول الأسيييوهيييذه ،  ، والكميييال ، وامح ييياج

ن هيذه  را  لها ، و ل سبب مي ب،  ما تعدّ المعرف   صلا  معرف  ال

 ، ومنهيا ميا بيا ن الأسباب ، يتنوّع الى حّ ل ظياهر ، ومعنيويّ 

هيل  ينال بك ب امن اج وسع   ، ومنها ما ف ينال بيذل  ، وانميا

مواهيب رباّن يّ  خاصّي  ، ومينو وخصوصي اّت ، يخيتصّ بهييا الله 

ذوُ  يخببتَّ  برحمتِببهِ مَببن يشَبباءُ ، والله }ميين يشيياء ميين عبيياده : 

 .ج آل عمرا {( 74) الفضلِ العهَيمِ 

م ال امع  ، ف وهذه الأسباب واسع  المعانل ، شامل  ن

 وقد  ملى عل نا الش خ  حمد رحم  الله تعالىوتفص لها ، نا هلب طها 
                                                           

 .   /3571(  ـ رواه الترمذي فل المناقب عن علل رضل الله عن  /1)
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، و نزل مثوبت  ، خلاص  مف دة عن هذه الأسباب للمثبّ  ، 

 ومما ناء ف ها : 

 " أسباب المحبة ثلاثة ؛ الكمال والجمال والإحسان ،

وهي على وجه الكمال المطلق لل سبحانه وتعالى ، لأنه 

ر خالق كل شيء ومليكه ، المنعم بالنعم كلها ما ظه سبحانه

ن منها وما بطن ، المتصف بكل كمال ، والمتنزه عن كل نقصا

ال ، ثم هذه الأسباب لم تجتمع لأحد من البشر على وجه الكم

محبة  ، فمن هنا كانت محبته بعد الإنساني ، إلا لرسول الله 

 كون ينبغي أن تالله تعالى ، وهي تبع لمحبته سبحانه ، ثم لا

 لاميالمحبة لأحد من الخلق إلا على قدر اتصافه بالكمال الإس

لوك في العقيدة والعبادة والعمل ، والجمال في الأخلاق والس

 ليهموالصفات ، والإحسان إلى الخلق والبرِّ بهم ، والشفقة ع

. 

 ،" وما سوى ذلك ، فأسباب مادية ، أو أهواء شيطانية 

ة ، تقود أصحابها إلى فساد الضمير ومحبة شهوانية هابط

 ، وتكون عليهم وبالا  يوم القيامة .. " . والسلوك

   ، و الوهكذا فاج الثبّ فل الله ولله ، الذي نريده ، وندع

ل ل عوا ف نامث  رعناء ، وف اندفاعات من الأهواء ، 

تى حوانما هو روو علويّ  شفاّف  ، ترفع نفل المؤمن وهمّت  

 .روح  مع الملأ الأعلى قام الأسمى ، وترفرف ت عل  فل الم
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نل معا: " اج ال يقول الإمام ابن الجوزيّ رحمه الله تعالى

مر الم تث ن  تثبّ   ثر من الصور ، ولهذا نثبّ  با بكر وع

 لمعان هم ف لصورهم " . وعثماج وعل ا  

والمث ن يثبّ ، ولو لم ننل ش  ا  من اح ان  ، لأج 

 ت  ، فذل  من سلام  الفطرة فل امن اجامح اج يثبّ لذا

 وسويتّها .

 و ل هذه الأسباب و نواعها قد انتمع  لرسول الله 

 اللهبتمامها و مالها ، و ح ن است فائها ، فلا ع ب  ج وصف  

بالخلق العظ م ، وبالمؤمن ن رءوف رح م ، و رسل  رحم  

م للعالم ن ، ونعل   سوة ح ن  ، لمن  اج يرنو الله وال و

 الآخر ، وذ ر الله  ث را  .

 رة ال  وف يتثققّ المؤمن بذل  ، وف يتذوّق  افّ بدراس 

،  ؤرّخالنبويّ  ، دراس  المؤمن المثبّ ، ف دراس  الباحث الم

  و المطالع الم تمتع .

واذا  اج امن اج يثبّ من : " ..  قال في المواهب

 و  ، ا  منقطعا  ، مرة  و مرت ن ، معروفا  فان  منث  فل دن اه

ثا    مناستنقذه من مهلك   و مضرّة ف تدوم ، فما بال  بمن منث

ثول ف يوف تب د وف تزول ، ووقاه من العذاب الأل م ماف يفنى 

 .؟! 

واذا  اج المرء يثبّ غ ره على ماف   من صورة نم ل  

، وس رة حم دة ، فك ف بهذا النبلّ الكريم ، والرسول العظ م ، 
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لمثاسن الأخلاق والتكريم ، المانو لنا نوامع المكارم  ال امع

، فقد منثنا الله ب  منو الدن ا والآخرة ، و سبغ  والفضل العم م

عل نا نعم  با ن  وظاهرة ، فاستثقّ  ج يكوج حظّ  من مثبتّنا 

ل   وفى و ع ى من مثبتّنا لأنف نا و وفدنا و هل نا و موالنا ، 

ج فل منب   ل شعرة منا مثبّ  تامّ  والناس  نمع ن ، بل لو  ا

 ، لكاج ذل  بعض ما ي تثقّ  عل نا .   ل  

: " فما ظنّ   ويقول القاضي عياض رحمه الله تعالى

ال بعظ م قدر من انتمع  ف    ل هذه الخصال ، الى ما ف ين

ة نبوّ بك ب وف ح ل  افّ بتخص ص الكريم المتعال من فض ل  ال

اء ، ، والمثبّ  ، وافصطفاء ، وامسر، والرسال  ، والخلّ  

 ل  ،والوس ل  والفض والرؤي  ، والقرب ، والوحل ، والشفاع  

 ، اجوالدرن  الرف ع  ، والمقام المثمود ، والبراق والمعر

ع ال بووالبعث الى الأحمر والأسود ، وايتاء الكتاب والثكم  ، 

 ده ت يو  ، المثانل والقرآج العظ م ، وصلاة الله تعالى وملائكت

رنات وما خصّ  الله تعالى ب  من مناعل الكرام  ودبالمع زات ، 

، ومراتب ال عادة التل تقف دونها العقول ، وتثار  القدس

 دونها الفهوم .! " .

ومين هنيا :  نماذج من  قوال الصيثاب  فيل حيبهّم للنبيلّ * 

معرفييي    عظيييم النييياس و فييياذ  ييياج  صيييثاب رسيييول الله 

ن  عليى ، ومعرف  بكمال  ونمال  وعظي م اح يا برسول الله 

و عظيم ،    ميل النياس مثبيّ  لرسيول الله  فقد  يانوا ،  الأمّ 
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م ال ت  وسماع حديث  ، وايثار مرضيات  واشت اقا  لرؤيت  الناس 

بطاعتي  وخدمتي  ، وفدائي  ـ حق قي  ف  لاميا  ودعيوى ـ ، والتلذذّ 

  المواقييف الكث ييرة بآبييائهم و مّهيياتهم ، وقييد  ثيير عيينهم ميين ذليي

، ممّا نعلهم خ ر القروج التل عرفتها البشريّ  ، وخ ير المشرّف  

 الناس بعد النب ّ ن والمرسل ن . 

 : في حبهّم لرسول الله  هم فمن أقوالـ 

بَ الل لَ ) .. :  ـ يقول عمرو بن العاص  دٌ   ح  ا   اج    ح  م  و 

سُولل اَللَّل  نْ ر  لَ فلل مل ف    ن  ا ُ نُْ   ُ ل قُ   جْ   مْلأ    و  م  نْ ُ و  ْ نلل مل ع 

ا     قُْ  لأ نّلل ل مْ   ُ نْ   مْلأُ  ف  ُ م  ل وْ سُ للُْ    جْ   صل ف  ل  ُ و  نْ ُ النْلا  ع ْ ن لَ مل

نْ ُ      . (1)  ع ْ ن لَ مل

ا ر   يُْ  ش ْ  ا  ) :  ويقول  بو هريرة  نْ  م    حْ  ن  مل

سُولل اللهل  نْهل ل  ، ر  ي فلل و  ا ،     جَ الشَمْل  ت ْ رل م  و 

دا   سُولل اللهل  ر   يُْ    ح  نْ ر  شْ  تل ل مل ع  فلل مل ا ،    سْر      نمَ 

ى ل  ُ  ث  ، الأ رْنُ تطُْو  النَ ُ ل ة ْ رُ مُكْت رل دُ   نْفُ  ن ا و   الناَ ل نُْ هل

 )(2) .    

سُيول  اللهل ر   يْيُ  ر  ) قال :  وعن نابر بن سمرة 

   ع لْييُ  )  ي ل ليي  ا تميال القمير ( فليل ل ْ ل ي   الضْيثل  اج ف   

                                                           

. يل عن فل حديث  و /173رواه م لم فل  تاب اميماج برقم /( ـ 1)  

سُولل اَللَّل رواه الترمذي فل  تاب المناقب عن ( ـ 2)  :ق ال  و،  /3581برقم / ر 

يبٌ  يثٌ غ رل دل  . ه ذ ا ح 
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سُولل اللهل  رل    نْظُرُ الل ى ر  الل ى الق م  اءُ ، و  مْر  ل ْ  ل حُلَ ٌ ح  ع  و 

رل ،  نْ الق م  ي   حْ  نُ مل نْدل   . (1)( ف الذ ا هُو  عل

وبعييدما  :  سييباب ن ييل مثبيّي  الله تعييالى ، ومثبيّي  رسييول  * 

ذ رنيييا الأسيييباب الفطرييّيي  للمثبيّيي  ، التيييل نعيييل الله تعيييالى منهيييا 

 تييمّ حييظّ و وفييى نصيي ب ، ف بييدّ لنييا  ج نعييرن  لرسييول  الكييريم 

الأسباب التيل ي يب عليى العبيد  ج يتخّيذها ل  يت لب بهيا حيب الله 

الثيبّ ، ف ث ا بهيا قلبي  وينيتع  ، وتزييد  تعالى ، وحبّ رسول  

ول اممام الةزاليلّ رحمي  الله : "  مّيا بعيد لا فياجّ يق، ف   وتؤنّ   

اليذروة العل يا مين والمثبّ  لله هل الةاي  القصيوى مين المقاميات ، 

الدرنات ، فما بعد ادراك المثبّ  مقام افّ وهو ثمرة من ثمارهيا ، 

وتابع من توابعها لا  الشوق والأنل والرضا و خواتهيا ، وف قبيل 

دمّ  من مقدمّاتها لا  التوب  والصبر والزهد المثبّ  مقام افّ وهو مق

، فلم تخل القلوب عن  وغ رها .. وسائر المقامات اج عزّ ونودها

اميماج بامكانها ، و مّا مثبّ  الله تعالى فقيد عيزّ اميمياج بهيا حتيّى 

 نكيير بعييض العلميياء امكانهييا ، وقييال : ف معنييى لهييا افّ المواظبيي  

حق قي  المثبيّ  فمثيال افّ ميع ال ينل على  اع  الله تعالى ، و مّيا 

لييذةّ ووالمثييال .. ولمّييا  نكييروا المثبيّي   نكييروا الأنييل والشييوق ، 

المنانياة وسييائر ليواعم الثييبّ وتوابعي  ، وفبييدّ مين  شييف الةطيياء 

  . (2)عن هذا الأمر .. " 

   :وقد  رنع اممام الةزاللّ  سباب الثبّ الى خم    سباب 

    ، و مال  وبقاءه .ـ حبّ امن اج ونود نف 1

                                                           

سُولل اللهل رواه الترمذي فل  تاب الأدب عن ( ـ 1)  :ق ال  و،  /2735برقم /  ر 

فُ ُ الفّ  يبٌ ف ن عْرل يثٌ ح   نٌ غ رل دل يثل الأ شْع   ه ذ ا ح  دل نْ ح   . ثل مل

 . /4/294اح اء علوم الدين ( ـ 2)
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ـ وحبيّي  ميين  ح يين ال يي  ف مييا يرنييع الييى دوام ونييوده ،  2

 ويع ن على بقائ  ، ودفع المهلكات عن  .

كن ـ وحبّ  من  اج مث نا  فل نف   الى الناس ، واج لم ي 3

 مث نا  ال   .

ن ات  ، سيواء حبيّ    ياج ميـ وحبّ  لكلّ ما هو نم ل فل ذ 4

 الصور الظاهرة  و البا ن  . 

 ـ وحبّ  لمن ب ن  وب ن  مناسب  خف ّ  فل البا ن .  5

فلييو انتمعيي  هييذه الأسييباب فييل شييخص واحييد تضيياعف 

الثبّ ف مثال  ،  ما لو  اج للإن اج ولد نم ل الصورة ، ح ن 

الخليييق ،  اميييل العليييم ، ح ييين التيييدب ر ، مث ييين اليييى الخليييق ، 

ث ن الى الوالد ،  اج مثبوبا  ف مثال  غايي  الثيبّ ، وتكيوج وم

قوّة الثبّ بعد انتماع هذه الخصال بث ب قيوّة هيذه الخيلال فيل 

نف ها ، فاج  ان  هذه الصفات فيل  قصيى درنيات الكميال  ياج 

الثييبّ ف مثاليي  فييل  علييى الييدرنات .. وهييذه الأسييباب  لهّييا ف 

قّ الله تعييالى ، فييلا ي ييتثقّ يتصييوّر  مالهييا وانتماعهييا افّ فييل حيي

  . (1) المثبّ  بالثق ق  افّ الله سبثان  وتعالى " 

مثبّ  لتنمية   ث رة ا   سبابويعددّ اممام ابن الق مّ رحم  الله 

 همّهيا  حيد عشير سيببا  و، قلب المؤمن وعيادتها ل ف  رسولوالله 
(2) : 

                                                           

 . 4/300اح اء علوم الدين ( ـ 1)

(  ـ ذ رها اممام ابن الق مّ رحم  الله فل بعض  تب  ، نذ رها هنا بتصرّف 2)

 وب اج .  
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ا لمم : تلاوة القرآج مع التدبر لمعان   ، والتفهـ أحدها 

  ريد ب  من سلوك وعمل .

: التقرب الى الله بالنوافل من الطاعات والقربات ـ ثانيها 

بعد  داء الفرائض ، وانتناب المثرّمات ، فانها توصل المؤمن 

الى درن  المثبوب   بعدما تقدمّ من برهاج المثب  ، وترفع العبد 

 فل مقامات القرب والثبّ ، وفل الثديث القدسلّ المشهور ع نْ 

ة   يْر  سُولُ اللهل : ق ال     بلل هُر  نْ ع اد ى : الجَ الله  ق ال  ) :  ق ال  ر  م 

لل اّ   رْبل  للل و  بَ ، ف ق دْ آذ نْتُ ُ بلالث  ي بلش لْء    ح  بْدل ا ت ق رَب  الل لَ ع  م  و 

ل ْ  ل  ضُْ  ع  مَا افْت ر  ي ي ت ق رَبُ الل لَ ، الل لَ مل بْدل الُ ع  ا ي ز  م  افللل و   بلالنوَ 

بَ ُ  تىَ  حُل عُ بل ل ، ح  ي ي ْ م  هُ ، ف الذ ا   حْب بْتُ ُ ُ نُْ  س مْع  ُ الذَل ر  ب ص  و 

رُ بل ل  ي يبُْصل ا ، الذَل ُ  بله  ي د هُ التَلل ي بْطل ا ، و  ل بله  نْل  ُ التَلل ي مْشل رل ، و 

الجْ س   ل نلل لأعُْطل  نَ ُ  ل  لنْ اسْت ع اذ نل ، و  ددَْتُ ع نْ ، ل لأعُل ذ نَ ُ و  ا ت ر  م  و 

نل  د دلي ع نْ ن فْلل المُؤْمل لُ ُ ت ر  وْت  ، ش لْء    ن ا ف اعل هُ الم  و   ن ا ، ي كْر 

ت  ُ  هُ م   اء     . (1) (   ْ ر 

وقد تضافرت عشرات الأدل  والنصوص من الكتاب 

 للهوال نّ  ، التل تب نّ  ثر العمل الصالو فل عيادة الثبّ 

، و ثر الثبّ فل عيادة القرب ، و ثر القرب فل  ورسول  

 ن وب عيادة الثبّ وت نّ   فالعلاق  ب ن الثبّ لله ورسول  

ث ر لت االعمل الصالو علاق  ت ث ر متبادل ، ف ينفّ   حدهما عن 

 فل الآخر وعيادت  .
                                                           

 . /6021رواه البخاري فل  تاب الرقاق برقم /( ـ 1)
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من  لّ غن م  من العمل واجّ من ش ج المؤمن  ج يضرب 

 نص ب ،من الخ ر و ج يكوج ل  فل  لّ م داج ب هم ، الصالو 

  و و الصدق  ، فلا يقتصر على نوافل الصلاة ،  و الصوم ، 

ل دين ف تهالثجّ ،  و الذ ر لله تعالى ، وانما ي تهد  ج ينافل الم

 ه علىبادم مثابّ الله تعالى ، وما يكوج  نفع لعب و ج يقدّ  لّ با

 رغائب  ومثابّ  .

اج ر الله تعالى على  ل حال : بالل : دوام ذ ـ الثالث 

 الىوالقلب ، والعمل والثال . فنص ب المؤمن من مثب  الله تع

م على قدر نص ب  من هذا الذ ر ، و ذل   ثرة الصلاة وال لا

 ، فمن  حبّ ش  ا    ثر من ذ ره . على رسول الله 

 لبات: ايثار مثابّ الله تعالى على مثاب  عند غـ الرابع 

 والت نمّ الى مثابّ  ، واج صعبُ المرتقى .الهوى ، 

 ،: مطالع  القلب لأسماء الله تعالى وصفات  ـ الخامس 

ا ئقهومشاهدتها ومعرفتها ، وتقلبّ  فل ريان هذه المعرف  وحقا

 .ة أحبهّ لا محال ، فمن عرف الله ب سمائ  وصفات  و فعال  :

 فئ آ: مشاهدة برّ الله تعالى واح ان  ، وسابغ ـ السادس 

لى ، وعظ م منن  البا ن  والظاهرة ، فانها داع   ا ونعمائ 

 مثبتّ  ، و ثرة ذ ره وشكره . 

: وهو من  عظمها و ع بها ، انك ار القلب ـ السابع 

بكل ت  ب ن يدي الله تعالى ، والذلّ  لعظمت  وربوب تّ  ، وعلى قدر 

ر ب ن يدي ك ايتثققّ بالذلّ  وافنبد بالعبوديّ  لله تعالى العتثققّ 
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الله تعالى ، وي تشعر اففتقار ال   سبثان  ، ول ل فل التعب ر 

 عن هذا المعنى غ ر الأسماء والعبارات .

 : الخلوة بالله تعالى وق  النزول املهل ،ـ الثامن 

  دبلمنانات  وتلاوة  لام  ، ووقوف القلب بباب  ، والت دب ب

 ةفار والتوب  .العبودي  ب ن يدي  ، ثم ختمْ ذل  بافست

ب : م ال   المثب ن الصادق ن ، والتقا    ايـ التاسع 

،  ثمر لامهم ، ثمرات  فكارهم و حوالهم ،  ما ت نتقل   ايب ال

  ج لم   وف تتكلم ب ن  يديهم اف اذا ترنّث  مصلث  الكلام ، وع

لف ف   مزيدا  لثال  ، ومنفع  لة رك ، و ذل  دراس  س ر ال 

خبارهم ، وتذوّق مشاعرهم ، وما فاض  ب  الصالو وفهم و 

 رواحهم من معانل وحقائق وآداب ، مما ف يخرج عن مشكاة 

ب  ت الكتاب وال نّ  وهديهما ، وقد حفظ  لنا بثمد الله تعالى

 .م من ذل  الشلء الكث ر ال  ر والتران

 ل  : تخف ف العلائق ، وقطع العوائق ، ومباعدةـ العاشر 

 ةل ما   ثر ما شب وب ن الله عزّ ونلّ ، فسبب يثول ب ن القل

ا عمّ  العوائق ، فصدتّ علائق الدن ا امن اج ، ووقف  فل ونه  

 ف   خ ره ، وح بت  عن صلاو  مره .! 

 ترّ والعاقل الموفقّ من حزم  مره ، و حكم س ره ، ولم ية

بزخرف فاج  ، يشةل  ويصدهّ عن سعادة الأبد ، ورضواج ف 

 يفنى .
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 ومكارم  ، : التفكّر فل فضائل النبلّ عشر ـ الحادي 

وما خصّ  الله ب  من خصائص وفضائل ، ورحم  الله تعالى 

 تعالى اللهفل سب ل دين  للإن ان ّ  ، بل للعالم ن ب  ، وما لق   

 وشفقت  من عن  وايذاء ، وتكذيب واستهزاء ، و مال ر فت  

 . عن  لّ شرّ  ب مت  ، وحرص  على ن لها لكلّ خ ر ، وابعادها

 :باب ومن هذه الأسيقول اممام ابن الق مّ رحم  الله : " 

وصل المحبون إلى منازل المحبة ، ونالوا القرب ، ودخلوا 

 هذاعلى الحبيب .. ومِلاك ذلك كلهّ أمران : استعداد الروح ل

 الشأن ، وانفتاح عين البصيرة . وبالل التوفيق " .

لّ سيييبب مييين هيييذه فيييامتثن نف ييي   خيييل الميييؤمن عنيييد  ييي

  الأسباب ، فاج ر ي  منها م ارع  فل مرضاة ربّ  ، وما يثبيّ

  ، والثرص عليى اتبّياع سينتّ الله سبثان  ، وفل  اع  رسول  

 ،وهدي  ، فاحمد الله تعيالى  ج ليدي  بيراه ن صيدق  فيل مثبتّي  

وايثارك لمرضاة ربيّ  عليى شيهوات نف ي  .. واج ونيدت غ ير 

ن ، سوم ، والطريق آهل بالمثبّ ن ال الك ذل  فال ب ل  مام  مر

 وساعات ال بق بالرهياج مثيدودة ب نفياس هيذه الث ياة ، فيلا تكين

 ميين القاعييدين المفييرّ  ن المثييروم ن .؟! وال ييع د ميين وفقّيي  الله

  تعالى وهداه .

خل  واعلم :  مثبّ  الله تعالى لعبده ، ومثب  العبد لرب  * 

،  بارا  اعتونقلا  وفطرة ، وق اسا  المؤمن  ج نم ع الأدل  ـ عقلا  و

 الله وذوقا  ووندا  ـ تدل على اثبات مثب  العبد لرب  ، ومثب 

 تعالى لعبده .
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يحببهُّم  }فيل قولي  تعيالى :  والذي  نمع عل ي  العيارفوج * 

ثبي  معلى اثبات مثب  العبد لرب  سيبثان  ، واثبيات  {ويحبُّونَه 

ف وق  ييل مثبيي  تقييدرّ ، والييرب لعبييده ، و ج مثبيي  العبييد لربيّي  فيي

إلبه  " لان ب  ل ائر المثابّ ال ها ، وهل حق قي   لمي  التوح يد : 

وروحهيييييا ، و نهيييييا صيييييف  عائيييييدة عليييييى الطاعييييي   إلا الله "

 وافستقام  والعمل الصالو .

 ادهو ذل  مثب  الربّ لأول ائ  ورسل  ، وللمؤمن ن من عب

ذل   ثر  : صف  عائدة على رحمت  ، واح ان  وعطائ  ، فاجّ 

المثب  ومونبها ، فان  لما  حبهم  اج نص بهم من رحمت  

 واح ان  وبره  تمَ نص ب .

ولعل نرفع ما  اء في محبةّ الله تعالى لعباد  

قال : قال  ما  اء في الحديث عن نبي هريرة 

يل  ) :  رسول الله  بْرل بَ اللهُ الع بْد  ن اد ى نل الجَ : الذ ا   ح 

ب   يلُ فلل  فلُانا   الله  يثُل بْرل ي نل يلُ ف  نُ ادل بْرل ب  ُ نل ف   حْبلبْ ُ ف  ثُل

اءل  ب  فلُانا  الجَ الله  :   هْلل الَ م  ب وهُ   يثُل ب  ُ   هْلُ ، ف   حل ف  ثُل

اءل  عُ ل  ُ الْق بوُلُ فلل ا، الَ م  الذ ا   بْة ض  ،  رْنل لأ  ثمَُ يوُض  و 

يل  ف   قُ  ع بْدا   بْرل ضُ فلُانا  : ولُ د ع ا نل ضْ ُ  النّلل  بُْةل ، ف   بْةل

اءل : ق ال   ي فلل   هْلل الَ م  يلُ ثمَُ ينُ ادل بْرل ضُ ُ نل الجَ الله  : ف  بُْةل

ضُ فلُانا   ضُوهُ  يبُْةل ضُون  ُ : ق ال  ، ف   بْةل عُ ، ف  بُْةل ثمَُ توُض 

اءُ فلل الأ رْنل     . (1)(  ل  ُ الب ةْض 

                                                           

فل  تاب البرّ وم لم  /2970رواه البخاريّ فل  تاب بدء الخلق برقم /( ـ 1)

 . /4772والصل  والآداب برقم /
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ها ، من هذه المثبّ  ، وما  رفع حظّ العبد  ف ما  عظم آثار

يف لشرولو لم يكن ف ها غ ر هذه الآي  الكريم  ، وهذا الثديث ا

 لكفى ب صثابها شرفا  وعزّا  ، ومنزل  ورفع  .!

واج العقول لتثكم بونوب تقديم مثب  الله تعالى على 

  .مثب  النفل والأهل ، والمال والولد ، و لّل ما سوى ذل  

: فهيو مطميوس البصي رة ،  من لبم يحكبم عقلبه بهبذاوكلُّ 

هييا فييلا تعبيي  بعقليي  ، فيياج العقييل والفطييرة ، والشييرع والنظيير ،  لّ 

ا تييدعو الييى مثبتيي  سييبثان  ، بييل الييى توح ييده فييل المثبيّي  ، وانميي

 . ناءت الرسل بتقرير ما فل الفطر ال ل م  ، والعقول الرص ن 

لق م ااممام ابن  يقول  ف تنب  المثبّ  .؟ و  ف تثب  .؟ * 

" وأول ما تنبت المحبة في القلب من رحم  الله تعالى : 

 .مطالعة المنة ، وتثبت باتباع السنة 

نّ  الله عل   ، ون  عم  ي  نها تنش  من مطالع  العبد مل

فاج  ،البا ن  والظاهرة ، فبقدر مطالعت  ذل  تكوج قوة المثب  

وبةُض من  ساء القلوب م بول  على حبّ من  ح ن ال ها ، 

ن مف اال ها ، ول ل للعبد قل اح اج افّ من الله ، وف اساءة 

 الش طاج .

ت ه ليي  لمثبتيي  :  ميين  عظييم منيي  الله تعييالى علييى عبييده * و

 .  ، وارادة ونه  ، والثرص على متابع  حب ب   ومعرفت 

: نور يقذف  الله فل قلب العبد ، فاذا تةلةل ذل  وأصل هذا 

ب العبد :  شرق  ذات  ، فر ى ف   نف   ، وميا  هُّلي  النور فل قل

ل  من الكمافت والمثاسن ، ف ع ل ْ  ب  همّتي  ، وقويي  عزيمتي  ، 
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وانقشييع  عنييي  ظلمييات نف ييي  و بعيي  ، لأج النيييور والظلمييي  ف 

ي تمعيياج اف ويطييرد  حييدهما الآخيير ، فتاقيي  الييروو ح ن ييذ الييى 

 الثب ب الأول : 

الثيييبّ افّ للثب يييبل  ميييا ن الهوى ن قّلل فؤادك ح ث ش   م

 الأوّلل 

   بييييييييدا  لأوّل  وحن نيُييييييي   م منزل  فل الأرنل  ي لفُ   الفتى

 منزل .!

وهذا النور  الشمل فل قلوب المقرّب ن ال ابق ن ، 

فل قلوب الأبرار  صثاب ال م ن ، و الن م فل و البدر 

 هرة. وتفاوتهم ف    تفاوت ما ب ن الز قلوب عامّ  المؤمن ن

 والُ ه ى .

  ابعورسوخ هذه المثب  وثباتها فل القلب ، انما يكوج بمت

ذا هفل  عمال  و قوال  ، و خلاق  و حوال  ، فبث ب  الرسول 

ن  قصاافتباع يكوج منش  هذه المثب  وثباتها وقوتها ، وبث ب ن

ف و،  يكوج نقصانها وهذا افتباع يونب المثب  والمثبوب   معا  

 بهما . يتم الأمر اف 

واعلم أخي المؤمن أنك لا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه 

  ظاهرا  وباطنا  ، وصدّقته خَبرَا  ، وأطعته أمرا  ، وأجبته دعوة

، وآثرته طوعا  ، وفنيت عن حكم غيره بحكمه ، وعن محبةّ 

غيره من الخلق بمحبته ، وعن طاعته غيره بطاعته ، وإن لم 

جع من حيث جئت ، فالتمس لنفسك يكن ذلك فلا تتعنّ ، وار
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نورا  ، ولا تغترّ بنفسك وما أنت عليه ، فلست على شيء في 

 هذا السبيل .

 ويغفِر لكُم فاتبّعِوُنيِ يحببكُمُ الله ، }وت مل قول  تعالى : 

 فل  نكم  ي الش ج فل  ج الله يثبكّم ، ف 31آل عمراج  {ذنُوُبكَُم 

 . فى  باتباع الثب ب المصطتدعّوج حبّ  ، وهذا ف تنالون  اف

حتى تبعث على ايثار الثق على غ ره وتتصاعد المحبة 

ج الل اج بذ ره ، فهل لكمالها وقوتها ، تقتضل م ن ، وتلُهل

ف المثب  ج يترك لأنل الثق ما سواه ، ف ؤثره على غ ره ، و

 حبّ  يؤثر غ ره عل   ، وي عل الل اج ل هل ا  بذ ره ، فاج من 

 من ذ ره حتى   نّ  ف يشاهد غ ره وف يراه .ش  ا    ثر 

 لى :من مطالع  صفات الله تعاـ وإنما تنال هذه المحبةّ  

،  باثباتها  وف  ، ومعرف  معان ها بنفل التثريف والتعط ل

ق والتمث ل والتك  ف عن معان ها ونصوصها ثان ا  ، والتذوّ 

وعظ م لمعان ها بالتفكر فل بديع الصنع ، ونل ل الثكم  ، 

عث  لبااللطف والرحم  ثالثا  ، فلا يصوّ للعبد مطالع  الصفات ا

لب  قثر على المثب  الصث ث  اف بهذه الأمور الثلاث  ، و لما   

ت من مطالعتها ، ومعرف  معان ها والتذوّق لآثارها : اعداد

 مثبت  للموصوف بها ، وعظم  ه بت  فل قلب  وانلال  .

النظر اليى الآيييات نظير التفكّيير بيوتبزداد المحببّة تصبباعدا  

وافعتبار : آيات الله المشهودة ، وآيات  الم موع  ، و يلٌّ منهميا 

داع  قيويٌّ اليى مثبتّيي  سيبثان  ، لأنهّييا  دليّ  علييى صيفات  ماليي  ، 
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ونعوت نلال  ، وودفئل على توح د ربوب ت  واله ت  ، وبراه ن 

  . على حكمت  وعلم  ، واح ان  وعفوه ، ونوده وحلم 

بّ والثديث عن الث:   العلاق  ب ن الثقّ والصدق والثبّ * 

لى  ن ا لمت ن حب بت ، يثدونا الى الثديث عن العلاق  ب ن  وب ن

قلب  لّ مؤمن ، عزيزت ن على نف   ، هما على درن   ب رة 

 ك جّ من العلاق  ب  وافتصّال لا انهما الثقّ والصدق ، حتىّ ل

   رحديثا  عن الأخرى ، فهو تذ الثديث عن احداهما اج لم يكن

 ب  ،  و هو ب   شب  . 

الثقّ الذي قام  ب  ال موات والأرن ، والصدق الذي 

هو صنو الثقّ ونوره ، وبرهان  وسرّه ، با ن  امخلاص 

 وصفاؤه ، وظاهره عزّة امرادة ، سموّ الةاي  .

 رابط  وش    ، وعلاق  وإن بين الحقّ والصدق والحبّ  

قوم تا  عل من حقائق هذه الكلمات الثلاث وروابطها  سّ وث ق  ، ت 

 عل    ل الفضائل امن ان   ، والكمافت اميمان ّ  لا

فالصدق مرآة شخص ّ  امن اج ، تنعكل عل ها صفات  

ال و خلاق  ، ومنه   ومواقف  ، لأج الصدق يعطل صاحب  امقب

 ابلالعاعم ، والهم  الطموو ، وال ر ة والصراح  ، و ف يث

  المؤمن فل الثق  حدا  ، وف ت خذه فل الله لوم  فئم . 

والصدق مفتاو النبوة ،  ل ل الصدق  همّ صفات الرسل 

 ، و نلّ ما تمتعّوا ب  ..؟ 
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ماج قد نعل صدق  مدخلا  لقري  الى امي ثم  ل ل النبل 

 بنبوّت  من  ول يوم .؟ 

ق فعلى قدر صدق المؤمن يقترب من مقام النبوة و خلا

 والذي جاءَ  }، وعلى قدر بعده عن الصدق يبتعد :  النبل 

  [ . 33] الزمر  { ، وصدّق بهِ أولئك هُمُ المتقّون بالصدْقِ 

ن ثم اج للصدق نذرا  مك نا  فل فطرة الأخ ار المتق 

،  يتصّل ب  نذع مت ن ، صورت  ون ده الثقّ ،  ونفوسهم

تم زّة مع  ل وروح  وح ات  الثبّ ، ولذل  ال ذع علائق م

 شلء فل هذا الونود لا 

 قدرـ فالصدق مع الله تعالى يهدي ، وهو سرّ من  سرار ال

 فل الهداي  والتوف ق .

 هيثارـ والصدق مع الثقّ ، يقود الى حبّ  ، والبثث عن  ، وا

 ،، والرنوع ال   ، وال ر ة ف   والقوة ، والتضث   لأنل  

 واري . وصاحب  ف يداهن ، وف يماري ، وف ي

ـ والصدق مع النفل ، يكشف ع وبها ، ويعرف بثق قتها 

 ، ويلزمها حدهّا ، ويثمل على تز  تها .

ل ـ والصدق مع الناس لا يثدد  بعاد العلاق  بهم ، ويثم

على اخلاص النصو لهم ، ويمنع من م اراتهم فل  هوائهم 

 وبا لهم .

 ما ناءومن هنا  اج الصدق يهدي الى  لّ خ ر وبرّ ،  

اللهل الصث و فل الثديث  ل  بن م عود ع نْ ع بْدل ق ال  :  ع نل النبَللّ
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دْقَ يهَْدِي إلِىَ الْبرِِّ ، وَإنَِّ الْبرَِّ يهَْدِي إلَِى الْجَنَّةِ وَإنَِّ  ) إنَِّ الصِّ

يق ا ، وَإنَِّ الْكَذِبَ يهَْدِي إلِىَ  جُلَ ليَصَْدُقُ حَتَّى يكَُونَ صِدِّ الرَّ

جُلَ لَيكَْذِبُ حَتَّى الْفجُُورِ  ، وَإِنَّ الْفجُُورَ يهَْدِي إلِىَ النَّارِ ، وَإنَِّ الرَّ

   . (1) يكُْتبََ عِنْدَ اللهِ كَذَّاب ا (

 لم اجّ  لم  الصدق نصرة للثقّ ، واعلاء لش ن  ، واجّ  

 را  الكذب سعل فل نقض الثق ، وتوه ن  مره ، فاذا لم تكن ناص

ن  ، وه تلا  قلّ من  فّ تكوج ساع ا  فل للثق ، مدافعا  عن  ، ف

 واضعاف صفّ  . 

 واج لثظ  الصدق الواحدة ، ذات وعج  ب ر ، و ثر نل ل

، فما يقطع  المؤمن فل لثظ  الصدق  بعد مما يقطع  را ب 

زْن  ، و  عْرة ح   شب الط ارة من الماشل على قدم   فل  رن و 

    اس الى الثرما يكوج فل عصرنا بالثر   الألكترون   بالق

دة ال دوي  البدائ   ، التل تثتاج الى نهد ووق  ، وهل مثدو

 الم ال والأثر . 

 وصدق المؤمن فل س ره الى الله تبارك وتعالى انما هو

 عاده ورص ده على مرور الأنفاس ، وعدد اللثظات .

لا فمنطلق  وم تقره العقل الثص ف ، والفكر ـ وأما الحقّ 

عصب ّ   و الهوى ، وهو الثمرة الط بّ  الثرّ المت رد عن ال

للصدق ، ول  بالثبّ  وثق ارتبا  واتصّال لا  لم يقل الثقّ نلّ 

                                                           

وم لم فل  تاب البرّ  /5629رواه البخاريّ فل  تاب الأدب برقم /( ـ 1)

 . /4719والصل  والآداب برقم /
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نلال  عن الكافرين ال انث ن عن اميماج بالثقّ وايثاره فل 

، فكاج   78الزخرف  { وأكثرُهمُ للحقّ كارهُون }ح اتهم : 

 فّ  عن  . مقتضى  لام  سبثان   ج يتصّل الثقّ بالثبّ ، وف ين

 ت  ،، فلا نقصد ب  العا ف  الهوناء المنفلـ وأما الحبّ 

ى ال واندفاعات الأهواء ال امث  ، بل نريد ب  التونّ  الصادق

 ،ها الثقّ ، والتون   ال امل لتل  العا ف  الفطري  ، وتهذيب

ها لسم والت امل بها على هدى الثقّ الذي يثدد لها سب لها ، وير

ةلو  تلها  بعادها ، فلا تشتلّ وف تم ل ، وف م ارها ، ويوضّو

 وف تقصّر . 

وهل بدورها تنهض بالثق ، وت مو ب  عن  ج يكوج 

 مع بالصدقفكرة ذهن   باهت  ،  و فل ف  م ردة ، انها تتفاعل 

م الثق ، ويتثرك بها ، ل كوج منهما واقع يترنم الثق ويترس

 خطاه .

 ر الذي يكشف عن لتنافالتصوير الدق ق لوما  نمل هذا 

 القرآج الكريم ب ن الثقّ الذي قام  ب  ال موات والأرن ،

وب ن اتبّاع الهوى ، الذي ي نو ال   الةارقوج فل ظلمات 

ول شهواتهم ، الذين يريدوج للكوج  ج يثكم ب هوائهم لا اذ يق

اتُ مَوَ  السَّ ولوَ اتبّعَ الحقّ أهواءَهمُ لفَسَدَتِ  }الثقّ سبثان  : 

 .  71المؤمنوج  {..  مَن فيِهِنّ والأرضُ و
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ما  ع ىثمّ اج الثبّ يةذي  الصدق ويمدهّ وينمّ   ، ل كوج  

ت يرفع امن اج ، وي مو ب  على المشاعر الهابط  ، والنزوا

 المتدن   . 

 اللهانّ  يتثدد سموّه من  ول الطريق عندما يبتدىء بثبّ 

 من بل فبدّ ، وف يكتفل بدعوى الثبّ ،  تعالى ، وحبّ رسول  

صدق تل  الدعوى ، وتقديم برهانها من الطاع  وافتباع ، 

ل فبق سل تثققّ المؤمن بكمال اميماج ، ول تذوّق حلاوت  ،  ما 

ا ليَْ إِ بَّ أنَْ يكَُونَ اللهُ وَرَسُولهُُ أحََ  الثديث الشريف : ) هِ مِمَّ

 ( . .. للِ  وَأنَْ يحُِبَّ المَرْءَ لا يحُِبُّهُ إلِاّ ، سِوَاهُمَا 

 ، و مال هذا الثبّ ، هو مبد  اج الثبّ لله ورسول  

ل النظرة الى  لّ شلء فل هذا الونود ، ومبد  العلاق  مع  

 .شلء ، فكل حبّ  بعده ي ب  ج يكوج تابعا  ل  م توحى من  

يبا  قر فعلاق  امن اج بامن اج : عونا   اج  و ولدا  ،  و

،  رت ال  وم كن  ، ومتاع  وت ا و صاحبا  ، وعلاق  امن اج بم

 ،عر ودن اه  لها ، ونظرة امن اج الى الأفكار والق م والمشا

 بعا  والعادات والتقال د ،  ل ذل  ، وغ ر ذل  ي ب  ج يكوج تا

 ، وم توحى من شرع  وهدي  .   تعالى ورسول  لثبّ الله

 وثق عرا اميماج ، الثبّ فل الله ،  ومن هنا  ان  : )

 .( 1)( ،  ما ناء فل الثديث الشريف الصريو فل الله  والبةض

                                                           

  . (  ـ رواه  حمد من حديث البراء بن عاعب 1)
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: اج هذه المفاه م  صبث  نفل  ج نقول ويثزّ فل ال

غريب  على تفك ر  ث ر من شباب الدعوة ، وتصوراتهم 

 رصفل فل  ثقاف  العقل ، والثواهتماماتهم ، لأنهم يدوروج 

 على تةذي  الفكر ، وربما  اج همّ  حدهم فل نصرة دين الله

م ال   بال دل من ح ات  وتعالى  ج يقتطع ساعات  ويل  

 ،لّ الفل فوالمراء ، وافشتةال بالتخط ل النظريّ ، والتنظ ر 

فل م ه المفاولكنّ هذه باء ، خواء ، والأرواو ندوالقلوب 

فل  ياتالثق ق  معادفت ايمان    ص ل  دق ق  ، و ح ب  نها  ب د

 ،ان وج فل  ل عصر ون ل الدعوة والعمل ، يهتدي ال ها الرب

دم قويتعاملوج بها ، ويربوج الناس على هديها ، ف كونوج على 

 النبوة فل الترب   والبناء ، والتكوين المتزّج ال ل م .

ل  صول فبدّ منها فل ح اة  إنّ الصدق والحقّ والحبّ 

 ف مؤمن ، فلا ي تق م بناء الشخص   امسلام   بدونها ،  ما

 لم لم  ، وتتوثق روابطها ، وتتصل وشائ هاتقوم ال ماع  ا

 بة ر ونودها بصورة متعادل  دق ق  .

 ت  ـ فاذا انتقص الصدق ،  صبو الثق ضع فا  باهتا  ، وا

 و نواع من الضلافت .الثبّ نثو الأهواء والشهوات ، 

ـ واذا ضعف الثق ، قدو ذل  فل الصدق ، و اج من 

ثب ونهات غ ر مضبو   ورائ  افبتداع والضلال ، واتّ   ال

بالثق وهدي  ، فكاج  هواء ف يقرها الشرع ، وف يرضى بها ، 
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وقد يث ب صاحبها  ن  على خ ر ، ل موو عا فت  ، وعرام 

 رغبت  .

،  ـ واذا ضعف  نذوة الثب ،  صبو حامل الثق قاس ا  ناف ا  

ر ى  اذاينفّلر الناس وف يؤلفهم ، ويفرق صفوفهم وف ي معهم ، ف

 ال فوة عن دعوت  والنفور عاد باللائم  على الناس ، منهم

بل وربما ظنّ وادعّى  ج ذل  ب بب النفوس التل   ثرها ف تق

 ولم يعد على نف   بالملام  ، والثرص علىالثق وف ت لف  ، 

، ولم يعلم  ج اختلال مقادير  هذه  ا تشاف  سباب التقص ر

ص ت  ، وضعف المفاه م ون بها الدق ق  ، وعدم اتزّاج شخ

 ،ن  تكوين  الفكري والتربويّ ،  هل الأسباب فل نفرة الناس م

 وصدهّم عن  .

ن ـ واجّ حمل  للثق  خل المؤمن بقوة الصدق ف تةن   ع

 نذوة الثب وصفاء العا ف  ، وروو الرحم  .

 ما  ج نهل  بالثقّ ، ف تعذرك ب  قوّة الصدق التل 

فتثققّ  ، الف اّض  المتقّدة تثملها ب ن نوانث  ، وف نذوة الثبّ 

قهها  يف! بتل  المعادل  الدق ق  المتواعن  ، التل ف خل المؤمن 

 اف خ ار الناس ، لتكوج عند الله من  مّل الرنال .

وبعيييد ميييا :  مواقيييف الثيييبّ ، وثميييرات المعرفييي  والقيييرب * 

تثدثّنا عن ال ب ل الى الثبّ الصادق ، وذ رنا  سباب  التل ف بيدّ 

هيا ل تثقيّيق فيل نفييل الميؤمن ويييتمكّن ، يث ين بنييا  ج نعييرن من

بعييض ثمييرات هييذا الثييبّ ، وآثيياره فييل الفييرد وال ماعيي  ، ومييا 

تثققّ فل ح ياة النياس مين ع ائيب افنق ياد والطاعي  ، وخ ير ميا 
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، اليذي خصّي  الله  ميع النبيلّ  يلتمل ذل  فل س رة الصثاب  

نمييع ليي   سييمى الخصييائص ، وحبيياه   ييرم الفضييائل ، وبيي عظم 

صيييفات ال ميييال والكميييال ، و بليييغ معيييانل الث ييين وامح ييياج ، 

" و رسييل  رحميي  للعييالم ن ، ونعليي  رءوفييا  رح مييا  بييالمؤمن ن ، 

،  فميين رآه بديهيي  هابيي  ، وميين خالطيي  معرفيي   حبيّي  "

يث ب  ل نل ل من نل ائ  ،  ني   حيبّ النياس ال ي  ، و  يرمهم 

عل   ، واهتمام  بملا فت   عنده منزل  ، لما يرى من ح ن اقبال 

" لم  ر قبلي  وف بعيده مثلي  :  وحديث  ، يقول واصف  عللّ 

 ". 

 :   عظم ثمرات الثبّ الصادق * فمن 

 اللهمر ـ الطاع  وافتبّاع ، ودقّ  التنف ذ وافلتزام ب  1

عرفها ، هذا افلتزام والطاع  التل ف ي تعالى ، و مر رسول  

 ف ها ف ذفل الأنظم  الع كريّ  ، ولكن التن الناس فل ح اتهم افّ 

  ، لرادعبقوّة النظام وشدتّ  ، وه من  العقوبات افيكوج افّ 

ؤمن   الملاق،  مّا دقّ  التنف ذ وافلتزام فل ع لمن يشذّ  و يخالف

،   ، فاج باعثها الثبّ لله ورسول  بدين الله وسنّ  نب ّ  

 والثرص على مرضاة الله ومثوبت  .

ـ الخروج عن  هواء النفل وحظوظها وشهواتها ، و ج  2

 ما ،  يكوج هوى المؤمن تبعا  لشرع الله تعالى وهدي نب ّ  

بعا  واه ت  كوج  ه  م حتىّ ي   ُ  حدُ  نُ ؤمل ف يُ ناء فل الثديث : ) 

 .( 1) ( ب ل    ُ ما نل ل

                                                           

(  ـ رواه اممام النوويّ رحم  الله فل الأربع ن ، وقال : حديث ح ن صث و 1)
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  بالنفل وتعريضها للأخطار دون  ـ فداء رسول الله  3

لو و،  ذل  بالن ّ  المخلص  ، والعزيم  الصادق  ، ويبلغ المؤمن

 ، ولم يكن فل عصره . لم يع  مع النبلّ 
 :  نماذج فذةّ ، ومواقف نادرة * 

، وسلف هذه الأمّ  الصالو ،  وقد  اج الصثاب  

 فل  لّ موقف ، ويرون   عظم ي تشعروج حبهّم لرسول الله 

ل نبةيماج ، التل يالقربات الى الله تعالى ، و نلّ حقائق ام

دق ، لصاللمؤمن  ج يتثققّ بها ، لقد اندفع ال    صثاب  بالثبّ ا

هواء ن  والطاع  وافتبّاع ودقّ  التنف ذ وافلتزام ، والخروج ع

، بالنفل  النفل وحظوظها وشهواتها ، وفداء رسول الله 

اء ع المللأخطار دون  ، لقد اندفعوا فل ذل   ل   ما يندفوتعريضها 

راش ، وان ذب  ال   النفوس والقلوب  ما ين ذب الفلى الثدور ا

   حبّ والى النور ،   نما  اج من القلوب والأرواو على م عاد ، 

 صثاب  ورنال  مت  و  اعوه ، وفدوه ب رواحهم ومه هم ، 

ائها نب حبا  و اع  وفداء لم ي مع بمثل ذل  فل تاريخ الأمم مع  

ع فل ذل  من خوارق الثبّ ،  و مصلث ها وقادتها ، ووق

لد الووالتفانل فل  اعت  ، وايثاره على النفل والأهل والمال و

 مالم يثدث قبل  ، ولن يثدث بعده مثل  لا
 :  دقّ  الطاع  وال نديّ  الصادق  * 

                                                                                                                                        

رويناه فل  تاب الثّ   باسناد صث و ، وتعقبّ  ابن رنب فضعفّ  من ونوه ،  ،

 .   /393انظر نامع العلوم والثكم /
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بل   عطى الراي  يوم خ بر عللّ بن  فمن ذل   ج النبلّ 

 ل     عتو  اللهام ل ، وف تلتفل  ، حتىّ يف)  وقال ل  :  الب 

يارسول  ش  ا  ثمّ وقف ، ولم يلتف  ، ونادى : " ، ف ار عللّ  (

: ) ام   قول النبلّ  الله .! على ماذا  قاتل الناس .؟ فلم ينل 

ن عن ش ج هامّ م وف تلتف  .. ( واحتاج الى سؤال النبلّ 

 ش وج القتال فوقف وس ل ، ولم يلتف  .
 :  بّ والفداء وللن اء نص ب  ب ر من الث* 

ج  " ولما  اج يوم  حد ،  قبل  امر ة ت عى ، حتى  ادت 

ر ة .!  ج تراهم ، فقال : الم تشرف على القتلى ، فكره النبلّ 

 المر ة .! 

ف ّ  ص: فتوسّم   نها  مل ـ وهل  قال الزب ر بن العوّام 

وا بن  عبد المطّلب رضل الله عنها ، بلةها  ج المشر  ن قتل

 ، ومثلّوا ب  ، فهل تريد  ج تراه . مزة  خاها ح

ى قال : فخرن   سعى ال ها ، ف در تها قبل  ج تنتهل ال

 ان القتلى ، فلدم  فل صدري ، ـ  ي دفعت  دفعا  شديدا  ـ و 

لدة ـ  ي شديدة ـ وقال  : ال   عنل ف  رن ل  .  امر ة ن 

وقف  عزم عل    فّ تذهبل ، ف فقل  لها : اج رسول الله 

 ولم تتثرّك من مكانها .

مر  نعم .! وقف  ، ولم تتثرّك من مكانها ، لأنها تلقّ  

 ت لىّ فلت، ف معا  و اع  .! انها ال نديّ  المثلى ،  رسول الله 

  شدّ ساعات الهول ، ونزول المص ب  .!
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ـ وروى ابن اسثاق فل ال  رة  ج امر ة من الأنصار 

سول وعونها يوم  حد مع ررضل الله عنها ، قتُل  بوها و خوها 

: خ را   .؟ قالوا ، فلما  خبرت قال  : ما فعل رسول الله  الله 

 ال   نظر ، هو بثمد الله تعالى  ما تثبّ ن ، فقال  :  رون   حتى 

  ي : صة رة ." كل مصيبة بعدك جلل  "  ، فلما ر ت  قال  :
 : عندما يشتدّ الب س تظهر حقائق الثبّ المكنوج * 

يوم  حد : اذ ترّس بنف       بل دنان  ذل  قصّ فمن 

  . مع ثلّ   ريم  من  صثاب المصطفى  دوج رسول الله 

 و اج مثل ذل  من ن  ب  بن   عب رضل الله عنها .
 و ي برهاج  عظم من التضث   والفداء .؟! * 

 يوم،  ، مولى رسول الله  ومن ذل  موقف عيد بن حارث  

ها بقىّ دوج المصطفى الث ارة التل يرمى الطائف ، اذ  اج يتل

 من سفهاء ثق ف وغلمانهم ، وفل ذل  يقول بعض المادح ن :

  اج روحل لنعل عيد فداءُ     اج يلقى عن  الث ارة عيد 

هيييذا الثيييبّ الع  يييب بالثيييبّ  رسيييول الله وقيييد بادلييي  

  ، و ياج ابني حيبّ رسيول الله ي يمّى ، ومن هنا فكاج  واميثار

 وابن حبّ  .  مّى حبّ رسول الله ي  سام  

لما :    شهادة من  بل سف اج تكشف عن خطر الثبّ * 

قال ل  ، من الثرم ل قتلوه ،   خرج المشر وج عيد بن الدثن  

.!   بو سف اج بن حرب ، و اج على الشرك :  نشدك الله ياعيد

 تثبّ  ج مثمّدا  الآج عندنا نضرب عنق  ، و ن  فل  هل  .؟ 

عيد : " والله ما حبّ  ج مثمّدا  الآج فل مكان  الذي هو ف   فقال 
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تص ب  شو   ، و نل نالل فل  هلل " ، فقال  بو سف اج : " ما 

ر ي   حدا  من الناس يثبّ  حدا   ثبّ  صثاب مثمّد مثمّدا  " 

. 

 فقد قال عروة: ويوم الثديب   قدمّ الصثب   بر شهادة * 

المشر  ن ، بعدما رنع من بن م عود الثقفلّ لأصثاب  من 

د وفدت " أي قوم ! والله لق، عند الثديب   :  مفاوض  النبلّ 

 والله ما رأيتعلى الملوك ، على كسرى وقيصر والنجاشي ، 

الله و ، ملكا  يعهّمه أصحابه ما يعهّم أصحابُ محمّدٍ محمّدا  

جهه وإن تنخّم نخامة إلاّ وقعت في كفّ رجل منهم ، فدلك بها 

ون قتتله ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضّأ كادوا يوجلد

ون على وضوئه ، وإذا تكلمّ خفضوا أصواتهم عنده ، وما يحدّ 

 . إليه النهر تعهيما  له "

  الأدب  صثابُ  بالثبّ والتب  ل ، ودقّ  لقد  حا  النبلّ 

ظ م عمع  يّ التل لم يكن للعرب بها  يّ عهد  و علم  و معرف  

ع ائهم ،  و  ب ر من  برائهم ، ولم يكن ذل  عن تصنّ من عظم

بّ ، وانما عن حق ق   من الثنافق  م و تظاهر  غ ر صادق ، 

  والصدق ، والبرّ والوفاء ، بهرت  لباب الآخرين ، وشده

  نطلق نظارهم ، فشهدوا تل  الشهادات بكلّ ا بار وتقدير ، وا

  ابهم شدةّ امعمن  ل نتهم تل  الكلمات ، التل انتزعتها من

 بما ر وا وعاينوا .. 
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 } :بنصّ  تاب   لم يبشّر الله  ذل  .؟! ولم ف يكونوج 

 الذي نُّورَ ال اتبّعوُاالذين آمنوُا بهِ ، وعَزّرُوه ، ونصََرُوهُ ، و

 [ . 157] الأعراف  { أنُزِلَ معهََ ، أوُلئكَ هُمُ المفلِحُون

ا  صدقروج عدف  وفكانوا المفلث ن حقاّ  ، و انوا خ ر الق

 .. 

 واج هذه المواقف من الثبّ الصادق ، والفداء النادر

لم يزل  ، وهو لتذّ رنا بصورة من الثبّ التل حباها الله نب ّ  

 ن بالأولى ، سواء عند حل م  ال عديّ  ،  و بعد فل  فولت  

 لطةاةاه ا تراب  ،  و بعد  ج   رم  الله بالوحل والنبوّة ، فعاد

  ، روج ، وحدب عل   عمّ   بو  الب ، ووقف يدافع عنالمت بّ 

 ويثم   من  ذى قوم  ، وهو لم يزل على دينهم وعق دتهم ،

 وقال فل ذل  : 

ثمالُ ال تامى علصم ٌ   و ب ض  يُ ت قى الةمامٌ بونهل  

 املل للأر

 وف ها يقول :

ونذهل  عن  بنائلنا   ونُ لم    حتىّ  نصُرّع    حول   

 والثلائلل 

  ي : ولن ن لم  .

 ّ  وف ع ب فل ذل   لّ  فبعد  ج تونّه  العناي  امله

اج فبةاي  الثبّ وافنتباء والرضا ،  الى الثب ب المصطفى 

 .  .د وسائر خلق اللهمن  ثر ذل   ج يكوج ل  القبول ب ن العبا
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ذا ر وتعاد الى يومنيا هيذل  ودفئل  تتكرّ  وف تزال شواهد

ج ميامن تقوده تلي  العا في  الصيادق  اليى امي، وال ع د الموفقّ 

 والهداي  .

ومن ذل  ما ناء فل :  عدةّ الأتق اء ل وم البعث وال زاء *

نُلا   ع نْ   ن ل  الصث ث ن  ع نْ  س   ل  النبَللَ    جَ ر 

ت ى الَ اع  ُ : الَ اع  ل ف ق ال   ا : ق ال  ؟ م  اذ ا   عْد دْت  ل ه  م  ؟ و 

سُول  ُ  ش لْء  الفّ ف : ق ال   ر  ب  الله  و  : ) ف ق ال  ،    نّلل  حُل

نْ   حْب بْ    ع  م  حْن ا بلش لْء  : ق ال    ن لٌ (   نْ   م  ا ف رل ف م 

ن ا بلق وْلل النبَللّل  ح  نْ   حْب بْ   : )  ف ر  ع  م  ق ال  ( ،   نْ   م 

ب  النبَللَ :   ن لٌ  ر  و   رْنُو   جْ و   ب ا ب كْ  ف   ن ا  حُل عُم  ر  و 

ع هُمْ بلثُبّلل الياَهُمْ  مْ ،   ُ وج  م  اللهل ثلْل   عْم  لْ بلمل الجْ ل مْ   عْم   و 

 )(1) .  

ويعللّ اممام القر بلّ رحم  الله تعالى فرو الصثاب  

" وانما  اج فرحهم بهذا القول  شدّ من فرحهم بذل  ف قول : 

معوا  ج فل  عمال البرّ عملا  ،  نهم لم ي  ب ائر  عمال البرّ 
                                                           

 /5705و/ /5701و / /3412فل  تاب المناقب برقم / رواه البخاريّ ( ـ 1)

،  /4778و/ /4775وم لم فل  تاب البرّ والصل  والآداب برقم / /6620و/

، وعباد الله  شارة عظ م  ، لمن يثبّ الله ورسول  و ما يثمل هذا الثديث ب

الصالث ن ، فان  يثمل تهديدا  ووع دا  ، وانذارا  شديدا  ، لمن منو هذه النعم  

العظ م  ، وال وهرة الثم ن  ، نوهرة الثبّ ، واخلاص القلب ، لمن ف ي تثقهّا 

، ويك د لأول ائ  ،  ، ويثارب دين الله ، ممن يثادّ الله تعالى ، ويكذبّ رسول  

بل ي تثقّ نق ضها من البةض فل الله تعالى ، والم اهدة والثرص على   ر 

ه  ج تصُ بهم فتن ٌ ،  و يصُ بهم عذابٌ  الشو   : } فل ثذرل الذين يخالفوُج عن  مرل

 . 63 ل مٌ { النور 
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، والكوج مع  افّ  يثصل ب  ذل  المعنى من القرب من النبلّ 

م ب مر يلثق المقصّر بالمشمّر ،  حبّ الله ورسول  ، ف عظل

 والمت خّر بالمتقدمّ .. " .

فهل ر ي   خيل الميؤمن مين ثميرة  عظيم مين المع يّ  ميع 

 المثبوب .!؟ 

الله ورسولَه فأولئك مَع  ومَن يُطع }قال الله تعالى : 

الذينَ ننعَ، الله علي ، مِن النبيين والصدّيقين والش داءِ 

ذلـك المضـلُ مِـن  (69)والصالحينَ و وحَسُنَ نولئكَ رفَيقاً 

 الن اء . {( 70) اِلله و وكمَى بالِله عليماً 

قال اممام القر بلّ فل تف  ره لهذه الآي  : " وقال   ائفي  

ـ  الآي  لما قال عبد الله بن عبد ربّ  الأنصياريّ : انمّا نزل  هذه 

الذي  ري الأذاج ـ يا رسول الله اذا ميّ  ومتنيا  ني  فيل علّ يّ ن ف 

نراك ، وف ن تمع ب  ، وذ ر حزن  على ذل  ، فنزل  هيذه الآيي  

. وذ يير مكّييلّ عيين عبييد الله هييذا و نيّي  لمييا مييات النبييلّ قييال : اللهييم 

عمييل مكانيي  . وحكيياه القشيي ريّ فبعييده ،  عمنييل حتيّيى ف  رى شيي  ا  

فقال : اللهم  عمنل ف  رى ش  ا  بعيد حب بيل ، حتيّى  لقيى حب بيل ، 

عمل مكان  . وحكى الثعلبلّ :  نهّا نزل  فل ثوبياج ميولى رسيول ف

الله ، و اج شديد الثبّ ل  ، قل ل الصبر عن  ، ف تياه ذات ييوم وقيد 

الثزج ، فقال ل  : ييا  تة رّ لون  ، ونثل ن م  ، يعرف فل ونه 

ثوباج ما غ رّ لون  .؟! فقال : يا رسول الله ما بيل ضيرّ وف ونيع 

، غ يير  نيّيل اذا لييم  رك اشييتق  ال يي  ، واستوحشيي  وحشيي  شييديدة 

حتيّيى  لقيياك ، ثييمّ ذ ييرت الآخييرة ، و خيياف  فّ  راك هنيياك ، لأنيّيل 

عرفيي   نيّي  ترفييع مييع النب يّي ن ، و نيّيل اج دخليي  ال نيّي   نيي  فييل 
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نزل  هل  دنى من منزلت  ، واج لم  دخل فذل  ح ن ف  راك  بدا  م

 ف نزل الله تعالى هذه الآي  . 

 ي هيم معهيم فيل  { ول   مع الذين  نعيم الله علي هم .. ف }

دار واحدة ، ونع م واحد ، ي تمتعوج برؤيتهم والثضور معهيم 

، ف  نهّيييم ي ييياوونهم فيييل الدرنييي  ، فيييانهّم يتفييياوتوج ، لكييينهّم 

تزاوروج للاتبّاع فل الدن ا وافقتيداء . و يلّ مين ف هيا قيد رعق ي

  . (1)الرضا بثال  .. " 

 :  مواعين اميماج ف يعرفها افّ  مّل الرنال *

هل  دّل عْب د  ع نْ ن  ة  بْنل م  ل : ق ال   ع نْ عُهْر  ع  النبَللّ ُ ناَ م 

  ، طَابل ر  بْنل الخ  ذٌ بل  دل عُم  هُو  آخل اللهل : ق ال  ف  ،  و  و 

نْ ُ لّل ش لْء  الفّ  ب  الل لَ مل سُول  اللهل   ح  ل  لأ نْ   ي ا ر  ، ن فْ ل

بَ :  ف ق ال  النبَلل   نْد هُ   ح  تىَ   ُ وج  عل دُُ مْ ح  نُ   ح  ف يؤُْمل

نْ ن فْ ل ل  رُ ، الل ْ  ل مل ب  :  ق ال  عُم  اللهل   ح  ف لأ نْ   الآج  و 

نْ  ل الل لَ مل سُولُ اللهل ،  ن فْ ل رُ :  ف ق ال  ر  (2)(  الآج  ي ا عُم 
 

.   

، هو حصول تل  المثبّ   ول ل ال ديد عند عمر 

، وانما ال ديد هو ادرا   لتل  المثبّ   الرانث  للنبلّ 

، وتقرير ذل   ن   اج فل  ول الأمر قد امتثن  والتفات  ال ها

ة ، والم كن والت ارة ، نف    مام حبّ الولد والزوج والعش ر

                                                           

 . 5/272تف  ر القر بلّ ( ـ 1)
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،  فوند حبّ  لهذه الأش اء مرنوحا  ب انب حبّ  لله ورسول  

بعد فل خا ره حديث المقارن  ب ن حبّ  ولم يكن قد نرى 

، فلم ي رؤ  ج يثكم ف   بشلء بل  وحبّ  لنف   لرسول الله 

استثنى نف   من تل  المقارن  ، سكوتا  عن الثكم بما لم يختبر 

، فكّر وقارج  برنثاج حب  لنف   ، فلما نبهّ  النبلّ  ، ف حكما  

وتثّ ل حال قلب  ، فاذا هو ي د من رنثاج مثبتّ  لرسول الله 

  ،  على مثبتّ  لنف   ، ما  اج غافلا  عن  ، ف ما  اج خلوا  من

رُ  ):  فقول   ومعناه : الآج  صب  فل قول  ،  ( الآج  ي ا عُم 

 ف   .و ح ن  التعب ر عما فل ن

قييال اممييام القر بييلّ رحميي  الله تعييالى : "  ييل ميين آميين 

ايمانييا  صييث ثا  ، ف يخلييو عيين ونييداج شييلء ميين تليي   بييالنبلّ 

لي  المثبّ  الرانث  ، غ ر  نهم متفاوتوج لا فمنهم من  خيذ مين ت

ن المرتبي  بيالثظّ الأوفيى ، ومينهم مين  خيذ بيالثظّ الأدنيى ،  ميي

ت  بالةفلات فل   ثير الأوقيا اج م تةرقا  فل الشهوات مث وبا  

 يث اشيتاق اليى رؤيتي  ، بث ، لكن الكث ر مينهم اذا ذ ير النبيلّ 

يؤثرهيييا عليييى  هلييي  ومالييي  ووليييده ، ويبيييذل نف ييي  فيييل الأميييور 

. الخط رة ، وي د رنثاج ذلي  مين نف ي  ونيدانا  ف تيرددّ ف ي  .

، بث يب استثضيار ميا وصييل  والنياس متفياوتوج فيل مثبتّي  

عل يي  الصييلاة وال ييلام ميين النفييع الشييامل لخ يير  اليي هم ميين نهتيي 

 فيل الدارين ،  و الةفل  عن ذل  ، وف شّ   ج حظّ الصيثاب  

 . ، وهم بها  علم " المعرفةهذا المعنى  تمّ ، لأج هذا ثمرة 

 :   وعللّ المرتضى يكشف سرّ الخ ريّ  العظ م  *
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ن  حبّ ال نا م : "  اج رسول الله  قال عللّ 

ارد الب و وفدنا وآبائنا و مّهاتنا ، ومن الماء موالنا 

 على الظم  " . 

خل د:  و مّهات المؤمن ن يعلمّن مواعين الوفء والبراء  *

فل  ،  بو سف اج على ابنت   م حب ب   م المؤمن ن رضل الله عنها

  مدة صلو الثديب   ، فلما ذهب ل  لل على فراش رسول الله

ا   ! ما  دري  رغب  بل عن هذ،  وت  عن  ، فقال : يابن ّ 

 ، بل هو فراش رسول الله  الفراش ،  م رغب  ب  عنل .؟ قال  :

رّ ، فقال لها : لقد  صاب  بعد  ب   شوأنت امرؤ مشرك نجس 

. 

 :    اع  واتبّاع ووفء ف يتزحزو *

، والتزامهم ب مره ،  و اج من شدةّ  اع  الصثاب  ل  

 لام الثلاث  الذين تخلفّوا عن غزوة نهى  هل المدين  عن   ن  

تبوك ، فما  اج من الناس اف  ج   اعوه ، و صبث  المدين  

لهؤفء   نها مدين  الأموات ، ل ل بها داع وف م  ب ، يقول 

عن  لامنا  ونهى رسول الله : " ..   عب بن مال  

نا : فانتنب   عن  ، قال   ن تخلفّ  م   ن ب نل ، مل   يهّا الثلاث ُ 

 لل نفلُ  تل نكّر  ى ت  تّ وا لنا ، ح  ة رُّ : ت   ال  ،  و ق   لناسُ ا

 ال  .. الى  ج ق   فُ التل  عرل  بالأرنل  ا هل  الأرن ، فم  

تىَ  : ش ْ ُ  ح  ةل الناَسل م  فْو  نْ ن  ل لَ ذ لل   مل تىَ الذ ا   ال  ع  ح 

ل و   ح   هُو  ابْنُ ع مّل ائللل   بلل ق ت اد ة  و  د ار  ح  ب  ت   وَرْتُ نل
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دَ ع ل لَ الَ لام  ف قلُُْ   ا ر  اللهل م  ل ْ  ل ف و  الناَسل الل لَ ف   لمَُْ  ع 

سُول  ُ :  ر  ب  الله  و  ي ا   ب ا ق ت اد ة    نْشُدكُ  بلاللهل ه لْ ت عْل مُنلل  حُل

ف عدُْتُ ل  ُ ف ن ش دْتُ ُ ، ف عدُْتُ ل  ُ ف ن ش دْتُ ُ ف   ك    ، ف   ك    .؟ 

سُولُ ُ   عْل مُ : ال  ف ق   ر  ْ  ع ْ ن اي  ، اللهُ و  لَْ ُ  ، ف ف اض  ت و  و 

د ار   تىَ ت   وَرْتُ ال ل    . (1).. ( ح 

، وهو مثلّ عتاب  ـ و اج من ع  ب حبّ  و اعت  

ج ا،  رسل ال   رسوف  يقول ل  :  ونفوة :  ج رسول الله 

ماذا    لقّها  م ي مرك  ج تعتزل امر ت  ، فقال : رسول الله 

 :ر ت  فم  فعل .؟ فقال : ف ، بل اعتزلها ، فلا تقربنهّا ، فقال

  مر .الثقل ب هل  ، فكونل عندهم ، حتى يقضل الله فل هذا الأ

 مرهم  ج  الله رسول فانظر  خل المؤمن .! لو  جّ 

 ،لكّؤ تن اءهم  ما  انوا يفعلوج ذل  بة ر ترددّ  و ا يطلقّو

بّ و اعت  على ح الله م لثبّ رسول ايثاره ثبتوج بذل وي

  .؟! ب  ف هاالزّون  والرغ

،  للرسييول  ـيي و يياج  يضييا  ميين حييبّ  عييب بيين ماليي  

وايثاره على  ل  حد فل الدن ا ، وعلى اغراء الدن ا وفتنتهيا :  ج 

مل  غّ اج  رسل ال   يخطب ودهّ ، وي تلثق  بنف   ، وتلي  مين 

واله ر ، ولكني  رفيض ميا عيرن  عظم المثن فل حال ال فوة 

: ق يال  ) .. :  عل   ، ولم يتزعزع ايماني  وثقتي  وحبيّ  ، يقيول 

ينْ   نْب يا ل   هْيلل  يلٌّ مل ين ي ل الذ ا ن ب طل دل ل بلُ يوقل الْم  ف ب ْ ن ا   ن ا   مْشل
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ين ي ل ي قيُولُ  دل م  بلالطَع يامل ي بل عيُ ُ بلالم  مَنْ ق دل ينْ ي يدلُ  : الشَ مْل مل م 

الل   ع   ي رُوج  ل ي ُ ؟ ل ى   عْبل بْنل م  تيَى ، ف ط فلق  الناَسُ يشُل ح 

ت ابا   نلل د ف ع  الل لَ  ل اء  لل ل غ َ اج   الذ ا ن  نْ م    مَا : ف الذ ا فل  ل ، مل

ف ياك  لا ب عْدُ  ب    ق دْ ن  احل ل يمْ ي ْ ع لْي   ، ف النَ ُ ق دْ ب ل ة نلل   جَ ص  و 

ضْ  ع    اللهُ بلد ارل ه و   ف م  ي   ، اج  و  اسل قْ بلن يا نوُ  ف قلُْيُ  ، ف الث 

ا  ه ذ ا   يْضا  : ل مَا ق ر  تْهُ  نْ الب لاءل  و  يا التنَ يور  ، مل ف ت   مَمُْ  بله 

ا ،  رْتُ ُ بله     . (1) .. (ف     

وايثييياره عليييى الييينفل والأهيييل  ومييين غرائيييب الطاعييي  للرسيييول  *

ييير ب يينده عيين ابيين عيييد قييال : دعييا مييا روى ابيين نر :  والعشيي رة 

، قيال :  ف تيرى ميا  عبد الله بن عبد الله ابين  بيلّ  رسول الله 

يقول  بوك .؟ ـ و بوه هو ر س المنافق ن ـ قال : ما يقول .؟ ب بل 

 ن  و مل ، قال : يقول : ل ن رنعنا الى المدين  ل خرننّ الأعيزّ 

ل الله ،  نييي  والله منهيييا الأذلّ ، فقيييال : فقيييد صيييدق والله يارسيييو

الأعزّ ، وهو الأذلّ ،  ما والله لقد قدم  المدين  يارسيول الله واج 

ولبئن كبان يرضبي الله  هل يثرب ل علموج ما بها  حد  برّ منيل ، 

: ف ،  ، فقال رسول الله  ورسوله أن آتيهما برأسه لأتيتهما به

علييى بابهييا فلمييا قييدموا المدينيي  قييام عبييد الله بيين عبييد الله ابيين  بييلّ 

قال :  ني  القائيل : لي ن رنعنيا اليى المديني  بال  ف لأب   ، ثمّ 

أمببا والله لتعببرفنّ العببزّة لببك أو .؟  ل خييرننّ الأعييزّ منهييا الأذلّ 

يؤويببك ظببلّ ، ولا تأويببه أبببدا  إلا بببإذن ! والله لا  لرسببول الله 

: يا للخزرج .! ابنيل يمنعنيل ب تيل ،  ، فقال من الله ورسوله 

زرج .! ابنيل يمنعنيل ب تيل ، فقيال : والله ف ي ويي   بيدا  اف يا للخي
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باذج من  ، فانتمع ال   رنيال فكلمّيوه ، فقيال : والله ف يدخلي  اف 

ف خبروه فقال : اذهبيوا ال ي   باذج من الله ورسول  ، ف توا النبلّ 

 أما إذا جباء أمبر النببي فقولوا ل  : خلّ  وم كن  ، ف توه فقال : 
 " . فنعم !

، وسيييرع  افسيييت اب  ،  ومييين ع ائيييب الم يييارع  فيييل الطاعييي   *

ميا حيدث عنيد نيزول تثيريم  والخروج عن  هيواء الينفل وم لوفاتهيا :

، و اج بعض الصثاب  فل م لل شرب ، فيبلةهم الخبير  الخمر

وبعض القيوم شيربت  فيل ييده ، شيرب بعضيا  ، وبقيل بعيض فيل 

ثييم  ،ا يفعييل الثّ ييام امنيياء ، فقييال بامنيياء تثيي  شييفت  العل ييا  ميي

 ا .!انتهينا ربنّا .! انتهينا ربنّصبوّا فل با  تهم وقالوا : 

وبعد لا فلا يزال :   ثمرات ف تفنى ، وع ائب ف تبلى *

   ، بارالثبّ الصادق ، يثمر على مرّ القروج ثمرات  الط بّ  الم

برار الأويتخرّج فل مدرست  العامرة  بار الأئمّ  الرباّن  ن ، و

ال ، مثمتق ن ، من مختلف  بقات الأمّ  ، الذين ضربوا  بلغ الأال

 داء ،الفوقدمّوا  رقى النماذج فل الطاع  وافنق اد ، والتضث   و

 " والله ! لو أمرنا رسول اللهفهذا رنل من ال لف يقول : 

  " بقطع الأعناق لقطعناها ،. 

ن ل رددّ فل  لّ حال مع من قبل  ممثبّ ل اج الـ واجّ 

  المثبّ ن الصادق ن :

 وبعدُ   فيكَ   قُربُ  عذابُه   فيكَ    عذبُ 

 بل ننَ  مِن ا  نحَبُّ  وننَ  عِندي كرُوحِي 

 تحِبُّ   نُحبُّ    لما   حسبي مِن  الحبِّ ننّي
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وَبِاســـــمِكَ نســــــلُو     الحياَةُ  مَريرةٌ وَ بحبكَّ  نصمُو   

 وَالأنامُ غِضَابُ 

وَبيَنـــــــــــــــي       كَ  عَامِرٌ وَلَيَ  الذِي بيَني وَبيَنَ 

 وَبيَنَ  العَالمِينَ  خَرابُ 

نٌ  وَكُـــلُّ الـــذِي فَـــوقَ     إذا صَحَّ مِنكَ الوُدُّ فَالكُلُّ هَيِّ

راَبِ تُرابُ   التُّ

للّ والتع ومن آثار المثب  الصادق  الشوق الى لقاء  الله *

    بالرناء :

ن ل من كان ير و لقاء الله فإن  }قال الله تعالى : 

 العنكبوت .  {( 5)..  الله لآتٍ 

 ق ل : هذا تعزي  للمشتاق ن وت ل   لهم . 

 ،  ي :  نا  علم  ج من  اج يرنو لقائل فهو مشتاق اللّ 

 ل و  ، فقد  نّلُ  ل   نلا  يكوج عن قريب ، فانّ  آت  ف مثال

 آت  قريب .

  اء :وف   لط ف   خرى ، وهل تعل ل المشتاق ن برناء اللق

نفل  المثب  صباب   التعلل بالرناء لقطُّع   لوف

 وتشوّقا

وْوُ الرناء  صاب  سكن الثريق اذا تعلقّ    حتى اذا ر 

 باللقا
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 ن  لما حضرت  الوفاة بك  بعض  وقد روي عن بلال 

.! غدا   بل واطرباه: "  بنات  ، وقلن : واحزناه .! ف فاق وقال 

 .ألقى الأحبةّ ، محمّدا  وصحبه " 

 ،عالى ان  ف ح اة للقلب افّ بمثبّ  الله ت : اما  وخت *

قرّت  ، وف ع   افّ ع   المثبّ ن ، الذين رسول  ومثبّ  

،  م ب ، وسكن  نفوسهم ال   ، وا م نّ  قلوبه  ع نهم بثب بهم

دهّ  ي فواست ن وا بقرب  ، وتنعمّوا بمثبتّ  ، ففل القلب فراغ 

فر ، ومن لم يظ بّ  رسول  شلء اف مثبّ  الله تعالى ، ومث

رات بذل  فث ات   لهّا هموم وغموم ، ونكد و در ، وآفم وح 

. 

 قال الإمام ابن القيمّ رحمه الله تعالى : 

" وليين يصييل العبييد الييى هييذه المنزليي  العل يّي  ، والمرتبيي  

ال ن ّ  ، حتى يعرف الله ، ويهتدي ال   ، بطريق توصيل  ال ي  ، 

عّ  البصيي رة ، ف قييوم بقلبيي  شيياهد ظلمييات الطبييع ب شييويخييرق 

، ف ن ذب ال ها بكل تّ  ، ويزهد فل التعلقّات  من شواهد الآخرة

الفان ييي  ، وييييد ب فيييل تصيييث و التوبييي  ، والق يييام بالمييي مورات 

الظاهرة والبا ن  ، وترك المنه اّت الظاهرة والبا ن  ، ثمّ يقوم 

لى ، وف حارسا  على قلب  ، فلا ي امث  بخطرة يكرههيا الله تعيا

بخطيرة فضيول ف تنفعيي  ، ف صيفو بيذل  قلبيي  بيذ ر الله ومثبتّيي  

وامنابيي  ال يي  ، فث ن ييذ ي تمييع قلبيي  وخييوا ره وحييديث نف يي  ، 

على ارادة رب  و لب  والشوق ال   ، فاذا صيدق فيل ذلي  رعق 

، واستول  روحان تّ  على قلب  ، ف علي  امامي   مثبّ  الرسول 

دوتي  ،  ميا نعلي  الله نب يّ  ورسيول  و سيتاذه ومعلمّي  وشي خ  وق
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نييزول ، ومبييادئ  مييوره ، و  ف يّي   وهادييي  ، ف طييالع سيي رت  

الييوحل عل يي  ، ويعييرف صييفات  و خلاقيي  ، وآدابيي  وحر اتيي  

وسيييكون  ، ويقظتييي  ومنامييي  ، وعبادتييي  ومعاشيييرت  لأهلييي  

و صييثاب  الييى غ يير ذليي  ممييا منثيي  الله تعييالى حتيّيى يصيي ر 

  اب  " .  نّ  مع  من بعض  صث

 :  هل ال ب ل وهل العوج والدل ل والصثب  الصالث  *

وف  ف سب ل ل  يبلةّ  ذل  ،   نّ  واعلم  خل المؤمن .!

وس ل  ت  ر ب  الى هذه الةاي  ال ل ل  ، وتختصر ل  

الطريق  لّ  سوى الصثب  الصالث  ، صثب   هل العلم 

 واميماج ، والخش   وامح اج ، صثب  من يذّ رك بالله

اخواج الصدق ، حال  ، وينهض ب  الى الله مقال  ، من 

ت ، فت رّد ودعاة الثقّ ، الذين عرفوا الدن ا على حق قتها

 ،قلوبهم عن  عراضها الفان   ، وعهدوا بثطامها الزائل 

،  و قبل  قلوبهم على الآخرة بعزم وهمّ  ، وامتلأت منها

 يقكوا الطرانهم  هل الطاع  والثبّ وافتبّاع ، الذين سل

 نهمقبل  ، وعرفوا مداخل  ومخارن  ، وعقبات  وغوائل  ، ا

  ، لعل ّ ل اف تراهم افّ فل  سنى الأحوال اميمان ّ  ، والمناع

،    هم  هل الصدق فل الطاع  لله تعالى ، وافتبّاع لرسول

 والنصو لعباد الله ، والشفق  عل هم .

فل هذا  وقد عهد بمثل هذه الصثب   ث ر من الناس

، وظنوّا  نهم ي تط عوج افستعاض  عنها بالرنوع  العصر
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الى الكتب ، ونمعها ومطالعتها ، ولو  اج البلاغ لدين الله 

تعالى تةنل عن  الكتب ، لشاء الله تعالى  ج ينزل على عباده 

من  تاب  الكريم ن خا  ، يقرءونها ، ويكوج لهم البلاغ بها ، 

ولكن الأسوة فل ح اة البشر فبدّ وتقوم بها الثّ   عل هم ، 

يكوج الت ث ر بالثال  عظم من الت ث ر منها ، وقضى الله  ج 

، فانظروا عمّن ت خذوج دينكم .  بالمقال ، واج هذا العلم دين

 والله يقول الحّ  و وهو ي دي السبيل . 

 وآخر دعوانا نن الحمد لله ربّ العالمين .

 

يا  خل .! اذا  لا فلا  ح ب وبعد :  رناء مثبّ  *

حدة وا  ن  مثباّ  صادقا   ج تكتفل بقراءة هذه الرسال  مرّة

بّ .. فاج هل افّ ذ رى لمثبّ بمن يثبّ ، وف  ح ب المث

 ! . يملّ من ذ رى حب ب  ، وما  حوننا الى ت ديد الذ رى

واذا  ن  انتفع  بهذه الرسال  ، فما  حراك  ج تخصّ 

ا  فيل   الله مني  ، وي علي  نيور اتب  بدعوة صالث  ،  ج يتقبلّي

عو م زاج ح نات  ، وذخرا  ل  يوم يفيرّ مين سي  ات  ، و ج تيد

لوالديّ ولمشايخل وللم يلم ن ، ولنفتيرق عليى عهيد صيادق 

فييل الله تعييالى ،  وثييق عييرا اميميياج ، و خلييص .. عهييد الثييبّ 

 لا فييانل  حبيّي  فييل الله ، فييلا تن يينل علائييق الث يياة و صييفاها

 م ئي   .! و سيتودع الله ديني  و مانتي  وخيواتيا خُلّ مين دعا

 عمل  ، والله يتوفنّا واياّك برحمت  وهداه ..

    دعاء وضراع   *
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ق يال  : ق يال   ع نْ   بليل اليدرَْد اءل ناء فل نامع الترمذي 

سُولُ اللهل  ينْ دعُ ياءل د اوُد  ي قيُولُ :  ر  اللهَُيمَ النّليل : )   اج  مل

ي يبُ لّلةنُلل حُبيَ     سْ  لُ   حُبَ    ل  الذَل الْع م  ب    و  نْ يثُل حُبَ م   و 

اءل  نْ الْم  مل ل و   هْللل و  نْ ن فْ ل بَ الل لَ مل اللهَُمَ انْع لْ حُبَ     ح 

سُولُ اَللَّل  دل ق ال  و   اج  ر  نْي ُ  الْب ارل ثُ ع  يدّل الذ ا ذ   ر  د اوُد  يثُ 

  . (1)( رل ق ال    اج    عْب د  الْب ش  

يّل و ارل لّل الأ نْص  طْمل يد  الخ  ع نْ  ع نْ ع بْدل اَللَّل بْنل ي زل

سُولل اللهل  اللهَُمَ ارْعُقْنلل : )   نَ ُ   اج  ي قوُلُ فلل دعُ ائل ل   ر 

نْد ك   نْ ي نْف عنُلل حُب  ُ عل حُبَ م  قْت نلل ، حُبَ   و  ع  ا ر  اللهَُمَ م 

ب  ف ا مَا  حُل ب  مل ا تثُل يْ   ، نْع لْ ُ قوَُة  للل فل م  و  ا ع  م  اللهَُمَ و 

اغا   ب  ف انْع لْ ُ ف ر  مَا  حُل ب   ع نّلل مل ا تثُل    . (2)( للل فل م 

،  اللهم إني أسألك حبكّ وحبّ عبدك ونبيكّ محمّد 

 حبك وحبّ من يحبكّ ، والعمل الذي يبلغني حبكّ ، اللهم اجعل

رد نفسي ، وأهلي ومالي ، ومن الماء الباأحبَّ إليَّ من 

 . على الهمأ

ا ه إلينباللهمّ حببّ إلينا الإيمان ، وزينّه في قلوبنبا ، وكبرّ 

 .الكفر والفسوق والعصيان ، واجعلنا من الراشدين 

                                                           

ه ذ ا  :ق ال  و /3412رواه الترمذي فل  تاب الدعوات عن رسول الله برقم /( ـ 1)

يبٌ  يثٌ ح   نٌ غ رل دل  . ح 

ه ذ ا  :ق ال  و /3413 برقم /رواه الترمذي فل  تاب الدعوات عن رسول الله( ـ 2)

اش     يد  بْنل خُم  ْ رُ بْنُ ي زل ل  اسْمُ ُ عُم  طْمل عْف ر  الْخ  يبٌ و   بوُ ن  يثٌ ح   نٌ غ رل دل  . ح 
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ويا قيُرّة   اللهُمّ يا حب ب  التائب ن  ، ويا سرور  العابدين ،

رع  اللا ع نل العارف ن ، ويا  ن ل  المنفردين ،   ن ي ن ،ويا حل

ين حنيّ  ال ي ل قليوبُ الصيدّ   يق ن ،ويا ظ هر المنقطعل ن ، ويا م 

زبل  المفلث ن . ن  ول ائل   المقرّب ن  ، وحل   انعلنا مل

ييين نيييوّر  بمعرفتلييي  قليييوب   حبابلييي  ، و هّييير  سُـــبحانَ  م 

يين لييم يؤييّيدْه هم فتمتعّيُيوا بخطابليي  .. يييا خ بيي   م  مُ الثكيي  سييرائر 

ن ليم يقبلْي  الملليُ  العظي م ، ييا مُ الثل م ، ي ين  صي ب   ا ح رة  م  م 

 فات   هذا ال ودُ العم م . 

يب ، ويا  ن ل   لّل   ل ب اللُ ،َّ   ..  يا حب ب   لّل غرل

 بنعمتل  ؟    ي  منقطع  ال    لم تكفل 

  م  ي   الب  لم تلق   برحمتل  .؟ 

ك فلم تؤُنلْ   .؟    م  ي  مثبّ  خلا بذ رل

بْ  .؟ م    ي  داع  دعاك  مُضطرّا  فلم ت ل

ن نعم    نعم   بها عللَ قلَ ل   عنيد   بّل  مْ مل كري ها شُير 

ن بل ّ   ابتل ت نل بلها قلَ ل   عند ها صبري ين قيلَ  ، ف ا ، و مْ مل  م 

ن قلَ عند  بل ّ  منل ، ويا م  بري تل  صعند  نعمتل  شُكري فلم يثرل

ن رآنل ل فلمْ يفض ثن فل م يخذلُنل ، ويا م  ا ل ، وييعل ى المعاصل

عُ ف ي   ذا النعمل التل ف تثُص ى  بدا  ، ويا ذا المعروفل الذي نقطل

ينل  نلّ على دل  دنُ ايب بدا  ، اغفر لل نرائلمل وت فريطل ، و عل

. 

ييمائلر   اللُ ــ،َّ  ييُ  حييوائلج  ال ييائل ن ، وي عل ييمُ ض  يين يملل يييا م 

ن ل ل  مع ُ ربٌّ  ين لي ل فوقي ُ الصامت ن ، يا م  ييُدع ى ، وييا م 

ييبٌ  عيييرٌ ييُيؤت ى ، وف حانل يين ليي ل  ليي ُ و  خييالقٌ يخُش ييى ، ويييا م 
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ين ف ييزدادُ عليى   ثيرةل ال يؤالل افّ نُيودا  و رميا   يرُش ى ، يا م 

 وعلى  ثرةل الثوائلجل افّ ت فضّلا  واح انا  . 

ين ف ي شيةلُ  شي جٌ ع ين شي ج  ، وف س يم اللُ ،َّ  عٌ عين ي ا م 

 ،للةيات ع ، وف ت شتبل ُ عل ي ل الأصيوات وف تخت لليفُ عل ي ل اسم

 وف تةُلّلطُ  الم ائل . 

ره يي ن ، وف تضُيي ل مُيي  الثيياوُ الملثّل يينْ ف يبُرل ل ُ م  يي  يييا م 

ك ، ولذةّ  مناناتل  .   ال ائل ن ،  ذقْنا ب رد  عفول

ــــي ح مييييا  ، فك ييييف  ف  رنُييييوك .؟  إلِ  قييييد ونييييدتُ   ر 

را    مُع نا  ، فك ف  ف  دعُوك .؟ ووندتُ  ناصل

نلل إلِ ي ين ذا اليذي ي ضُير  ن لل اذا قطعتنل .؟ وم  اذا  م 

يي مت نييل ؟ وم  حل بنل اذا ر  يين ذا الييذي يعُييذّل لييذي ان ذا ن ف عت نييل ؟ وم 

ييين ذا اليييذي يمُرل  بنُيييل بلُ يييوء  اذا نَ  ت نيييل .؟ وم  ذا اضُييينلل ي قر 

 عاف ت نل ؟ 

ييي ييييا ذا ال يييلالل وام يييرام ، ييييا عزييييزُ    ف تثييي لُ ب لالل

نييى  لشييلء  عنيي  ، وهييو الةنييلّ عيين ُ يي يين ف غل لّ الأوهييام ، يييا م 

عقُ  يين رل يين فبيُيدَ للكييلّل ش ييلء  منيي  ، يييا م  يي ييلّل  شييلء  ، يييا م  لء  ش 

ين ف عل  ين يعُطيل م  ،   ي لُ ي    ، وم ص رُ ُ لّل شلء  ال ي  ، ييا م 

لُ  ، ها نثنُ عب دكُ  الخاضعوي ودُ ع ن ف يؤُمّل بتل   له وج  لى م 

ك وعظمتليييي  ، الرانُييييو حمتليييي ، المتييييذللّوج  لعييييزّل  ج نم ييييل  ر 

يي   ييعْ عنيّيا نلعم  ك ،  مرت نييا ففرَ نييا ، ولييم ت قط  ون ه ت نييا  ،وع فييول

ع    نا ال   ، فقرل فع ص نا ولم ت قط عْ عناّ  رم   ، وظل مْنا  نف  نا م 

ناك  يا  ريم .  فلم تقط عْ عناّ غل
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ين اللُ ،َّ  ين عُبليد ، و  ني    حيق  م   نصيرُ ذُ ير ، و حيق  م 

ين سُي ل ،  نْ مل    ، و نودُ م  ل  ، و ر فُ م  ن ابتةُل ي وسيعُ وم  ن م 

  عطى . 

 يل  شيلء    ن   المللُ  ف ش ريْ   ل  ، والفيردُ ف نليدَ لي  ،

    بلعلمل ص ى افّ هالٌ  افّ ونه    ، لن تطُاع  افّ باذنل   ، ولنْ تعُ

 ، وتعُص ى فت ةفلر . ، تطُاعُ فت شكُرُ 

لمُي   فعفيو    ت  فل يتمّ نورُك فهدي   فل    الثميدُ ، عظُيم  حل

 يرمُ نهُي   الثمدُ ، ب  طَ  يد ك ف عط    فل    الثمدُ ، ربنَيا و

  الونُيييوهل ، وناهُييي   عظيييمُ ال ييياه ، وعط تّيُيي   فضيييلُ العط يّيي

 و هناها . 

ت ةفيرُ ، نيا فربَ  تطُاعُ ربنَا فت شكرُ ، فل   الثمدُ ، وتعُْص ى

ييرَ  ييفُ الض  وت شييفل  ،فليي   الثمييدُ ، وتُ  ييبُ المُضييط رَ ، وت كشل

ي ب  حيدٌ  آفئلي ال قم ، وت ةفرُ الذنب  ، وتقبلُ التوب   ، وف ي يزل

دحت   قولُ قائلل  .   ، وف ي بلغ مل

نْييي   المطليُييوبُ   سُيييبثان    ييييا ربّل ف ييي   المرغُيييوب ، ومل

يواق     الثيوالمرهُوب ،  ن يقَ سل ي ف ح  ه  ُ غ يرُ عيوف مه ، اليَذل

يي  وال  ييلطاج ، والمُلييُ  لييوفه ، ل يي   وف ش ييلء   القييدرةُ والعظم 

فع ُ الشاج .  ورل

ن غ رل حان    ن   مل  لْقلهيمخفليل لي   خلقْ   الخلْق  رحم    مل

يين  اليينعم ، وتكفلّيي   بيي  يي    مل نللهم ورعقلهييم ، ومييددت هم بمييا شل

 ورعقلهم .

ل ل    لما  الهل حم   وعل ع   ُ لَ ش لء  ر  رت  ، غ في الثمدُ وسل

لم نانا  من   ور ف   وحل  ا  .الذنوُب ، وسترت  العُ وُب ، ح 
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ــ،َّ  ييواد وفييلٌّ م  ييد ،  اشيي اللُ  م ييد ، ن  فُ انيّي   ولييلٌّ ح 

ييات ، وم  قُ البر    ييلُ الخ ييرات ، ومُةييدل  ييبُ الكرُبييات ، وباسل

ب  الأرضيييي ن  وال ييييموات ، قوليُييي   الثييييقّ ،  الييييدع وات ، ور 

عيدكُ الصييدق ، وقييد وعيدتَ بالن يياةل عبيياد ك المييؤمن ن ، ف  وو 

ع ن الظالم ن .. و  عد ك يا د ك و  ال   افّ  ن   سبثان   انلّ ُ نُ  مل

بَ العالم  ن .  ر 

ع  الصوت ، ويا   اللُ ،َّ  اسيل  يا سابق  الف وت ، ويا سامل

ب   ظامل لثما  بعد  الموت ،  ن   ربيّل ور  ومُ ي رُّ  ، الأرب ياب العل

اب ، ومُعتلقُ الرقاب .  ال ث 

رةل يييا  رحييم  الييراحم ن  ، يييا رحميين  الييدن ا والآخيي اللُ ــ،َّ 

هُما انلّ ع بيدكُ  ببابلي  ، ذ ل ليُ   بلبابلي    حل م    ، بليا سيْ رُك بلب ،ور 

بَ العييالم يي فُ  بلبابليي  ، يييا ر  بييدكُ   ن ، ع  مل ييكل نُ   بلبابليي  ، ض 

همُومُيي  بل الطييالو بلبا ، يييا  بابليي بليي  ، يييا غ يياث  المُ ييت ةل ث ن ، م 

بل المكرُوب ن .    اشف  ُ ر 

مُ االهل !  ن  ء  لمُ يل   الةافرُ و نا المُ يلءُ ، وه يل ي يرح 

 ؟ افّ الةافلرُ 

مُ العبييد  الهييل !    افّ  نيي   الييرب  و نييا العبييدُ ، وهييل ي ييرح 

 الربّ ؟ 

مُ ، وهل  الهل !  ن   الماللُ  و نا المملوُكُ  ك  لممليُواي يرح 

 افّ المالل  ؟ 

مُ اليذالهل !  ن  فّ ال ل     العزيزُ و نيا اليذل لُ ، وهيل ي يرح 

 العزيز ؟

مُ الهييل !  نيي   الكييريمُ و نييا الل يي مُ ، وهييل    م  افّ الل ييي ييرح 

 الكريم ؟ 
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مُ الهيييل !  نييي   اليييرعّاقُ و نيييا الميييرعُوقُ ، وهيييل  ي يييرح 

 المرعوق  افّ الرعّاق ؟ 

تل يا اله  عذر  رّي وع لان تل فاقبلْ م   ل ! ن   ت علمُ سل

يين وحشيي ل ا صيي اج ! آهل مل ين  ثييرةل الييذنوُبل والعل  ل فيياءل آهل مل

رماج .!  والثل

وُ  ن امفلاسل ي وم  تكُش فُ الأستار ، وت فض  رُ ، لأوعااآهل مل

 وف ي نْف عُ اعتذار !

لائك اللُّ ،َّ  ثيب  وي ت ي  ،انعلنل ممّين يثب ي  ، ويثيب  م 

باد ك  الصالث ن .   رُسُل   ، ويثب  عل

لائك اللُّ ــ،َّ  ببّنييل ال يي   ، والييى م   لل   ،رُسُييوالييى تليي   ، ح 

ك الصالث ن . والى  بادل  عل

ــبحانَكَ  ــ،َّ  سُ ك  ، وتبييارك  اسييمُ   ، اللُ   ربنّييا وبثمييدل

  وتعالى ندكّ  وف ال  غ رك .

 
وصلّى الله  بحمد الله تعالى وحسن توفيقه و

وسلّ، وبارك على عبد  ونبيهّ سيدّنا محمّد و وعلى 

 آله ونصحابه ن معين و والحمد لله ربّ العالمين .

 
 

 
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 المرا ع نهّ، 
 

 ـ القرآج الكريم .

بد اد عـ المع م المفهرس لألفاظ القرآج الكريم . مثمّد فؤ

 الباقل .

 ـ التف  ر الكب ر . للأمام الراعي .

 مام النووي .  بع  مثققّ  .ـ ريان الصالث ن . للإ

 ـ ال  رة النبويّ  . فبن هشام .

 ل .ـ اميماج بالرسل ، للش خ  حمد عزّ الدين الب انون

 بل الث ن علل الث نل  لش خـ الطريق الى المدين  ل

 الندوي .

ده يمانل . للد تور مثمّد عب ـ علمّوا  وفد م حبّ النبلّ 

. 

 ل .للش خ ع  ى الب انون ـ فتو الم  ب فل مدو الثب ب .

ن  بل الث  لش خـ ماذا خ ر العالم بانثطا  الم لم ن ل

 علل الث نل الندوي .

 حمد عزّ فل الفق  الثنفل للش خ  ـ م موع  العبادات

 . الدين الب انونل

 ـ مدارج ال الك ن . للإمام ابن ق مّ ال وعيّ  .

 ـ المواهب اللدن ّ  للزرقانل .

ة ومن ملفاّت خطب ال مع  ـ دراسات غ ر منشور

 للمؤلفّ .
 

 
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 57   والذي  نمع عل   العارفوج 

 59    ف تنب  المثبّ  .؟ و  ف تثب  .؟ 

 59  الى على عبده من  عظم من  الله تع

 62   العلاق  ب ن الثقّ والصدق والثبّ 

  69  مواقف الثبّ ، وثمرات المعرف  والقرب 

 70    عظم ثمرات الثبّ الصادق 

 71   نماذج فذةّ ، ومواقف نادرة 

  71   دقّ  الطاع  وال نديّ  الصادق  

  72  وللن اء نص ب  ب ر من الثبّ والفداء 

 73 ظهر حقائق الثبّ المكنوج عندما يشتدّ الب س ت

 73 و ي برهاج  عظم من التضث   والفداء .؟! 

  74 شهادة من  بل سف اج تكشف عن خطر الثبّ 

 74  ويوم الثديب   قدمّ الصثب   بر شهادة 

 76   عدةّ الأتق اء ل وم البعث وال زاء

 78  مواعين اميماج ف يعرفها افّ  مّل الرنال

 سرّ الخ ريّ  العظ م وعللّ المرتضى يكشف 

 80 

 80 و مّهات المؤمن ن يعلمّن مواعين الوفء والبراء 

 80    اع  واتبّاع ووفء ف يتزحزو

  82  وايثاره  ومن غرائب الطاع  للرسول 

 83   ومن ع ائب الم ارع  فل الطاع  



 ـ 100ـ  

 84   ثمرات ف تفنى ، وع ائب ف تبلى

  84 اللقاء  ومن آثار المثب  الصادق  : الشوق الى 

 85      وختاما  

 87 دافع تثص ل الثبّ ، و عظم ب  من دافع .! 

 88  والصثب  هل ال ب ل وهل العوج والدل ل

 91     رناء مثبّ 

 92     دعاء وضراع  

 94      همّ المرانع

      96 
 

   



 ـ 101ـ  

 * صدر للمؤلّف *

 ـ ضرب الأمثال في القرآن نهدافه التربويةّ وآثار  . 1

 ـ و وب وحدة المسلمين . 2

 ـ رسالة المعلّ، وآداب العال، والمتعلّ، . 3

 يا بنيّ .!  ـ اعرف نبيكّ محمّداً  4

 . ـ ومضات من هدي النبيّ الخات،  5

 ـ البينّات في تمسير سورة الحجرات . 6

 ـ المن ج القوي، للداعية الحكي، . 7

 ـ مشاهد الأتقياء في الصبر على الابتلاء . 8

 ـ رسالتان في التربية . 9

 ـ قصص وعبر من لطائف القدر . المجموعة الأولى . 10

 ـ قصص وعبر من عجائب القدر . المجموعة الثانية . 11

 ـ حديث القلب . 12

 ـ النصائح الذهبيةّ لتربية الأولاد ورعايت ، . 12

ـ قبسات من نور النبوّة لصاحبي المضيلة : الشيخ  13

بيانوني و  والشيخ عبد المتّاح نبو غدّة نحمد عزّ الدين ال

رحم ما الله تعالى . بعناية د. عبد المجيد البيانوني و 

 وفي ختامه رسالة : " ومضات من هدي النبيّ الخات، 
. " 

 العابد بحقوق المسا د . تذكرةـ  14

نساليب تربويةّ ومماهي، دعويةّ من حياة الشيخ ـ  15

 نحمد عزّ الدين البيانوني .



 ـ 102ـ  

في العلاقات  ـ ركائز دعويةّ من هدي النبيّ 16

 الا تماعيةّ . 

 ـ القول المبين في تمسير سورة : " يس " . 17

ـ لمحات من حياة الشيخ نحمد عزّ الدين البيانوني  18

 وتعريف بمؤلّماته . 

 مع الأطمال . تربويةّ من هدي النبيّ  فاقموـ  19

 
  
 

 

 
 
 

 


	تأليف
	الطبعة الثانية 1426 مزيدة ومنقّحة
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